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ــا  ــذي وفقن ــن ال ــه رب العالم ــد الل الحم

لإنجــاز العــدد الأول مــن مجلــة الهجيليج 

الثقافيــة الاجتماعيــة الرياضيــة الدوريــة 

الشــاملة، وهــي تعنــى بتســليط الضــوء 

عــى واحدة مــن أهــم الحــواضر بمشروع 

ــي  ــرة، تأت ــد وشرق الجزي ــكر الجني س

أهميــة المجلــة في هــذا التوقيت مــن أهمية 

ــانها  ــا وإنس ــها وتاريخه ــة نفس القري

ــت  ــي عم ــور الت ــة والتط ــة التنمي وحرك

ــا. ــع مرافقه جمي

ــة  ــة اجتماعي ــذة ثقافي ــة ناف ــد المجل تعُ

في  القريــة  لأبنــاء  شــاملة  حضاريــة 

وتتبــع  ترصــد  والخــارج  الداخــل 

ونفراتهــم  وتطلعاتهــم  نجاحاتهــم 

مجــالات  في  وتضحياتهــم  وجهودهــم 

ــاء،  ــاه، والكهرب ــة، والمي ــم، والصح التعلي

ــة  ــك ترقي ــات وكذل ــن خدم ــا م وغيره

ــا. ــة وأهله ــةً للقري ــة خدم ــاة العام الحي

  تصــدر المجلــة وبلدنــا الســودان يعانــي 

ــت  ــة اندلع ــرب طاحن ــات ح ــن وي م

شراراتهــا في الخامــس عــر مــن شــهر 

أبريــل 2023م أدت إلى قتــل وتشريــد 

ونهــب مقــدرات الكثيريــن مــن أبنائــه  في 

ــة  ــاد، وكان للقري ــات الب ــف ولاي مختل

نصيــب مــن هــذا الابتــاء حيــث شُيــد 

ــرة  ــل  خ ــم وقُت ــت أمواله ــا ونهب أهله

ــه  ــد الل ــبهم عن ــا نحس ــبابها ورجاله ش

مــن  الشــهداء، وقــد ضحــوا بأرواحهــم 

ــم  ــم وكرامته ــم وعزته ــل أهله ــن أج م

ــد  ــم، محم ــب نعي ــور الطي ــم منص وه

بــدر الديــن محمــد الحســن، فتــح 

الرحمــن أحمــد الطيــب، عبــد اللــه 

ــد  ــد أحم ــادي محم ــد، اله ــاح العبي ص

، محمــد احمــد عبــد الهــادي، عبــد 

ــاب  ــن ب ــد، وم ــه العبي ــد الل ــم عب الرحي

ــم  ــم ولأولاده ــل له ــان ورد الجمي العرف

ــدد   ــذا الع ــدي ه ــم نه ــم وأحبابه ولأهله

ــرة. ــم الطاه ــة إلى أرواحه ــن المجل م

وفي الختــام نتقــدم بخالــص الشــكر 

والتقديــر لــكل مــن أســهم بوقتــه 

وجهــده وقلمــه مــن أجــل اكتمــال 

صــدور هــذا العــدد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كلمة مشرف العدد
بروفيسور / حاتم الصديق محمد أحمد

ت
ما

كل
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ــدة  ــره ممتـ ــدأ مسـ ــه نبـ ــم اللـ بسـ

بالعطـــاء في مجلـــة  الهجيليـــج مدينـــة 

الســـكر الإليكترونيـــة  وعـــي اللـــه 

ـــون  ـــوه ان نك ـــكل ق ـــن ب ـــوكل عازم نت

ــا  ــعب قريتنـ ــاء لشـ ــل الوفـ ــن اهـ مـ

ــت  ــا كانـ ــي في حضنهـ ــاءة والتـ المعطـ

ـــع  ـــة في مجتم ـــدة والتربي ـــات الأكي البداي

تســـوده الألفـــة والترابـــط والتعـــاون 

ـــب  ـــاج طي ـــكان النت ـــال ف ـــش الح والعي

مـــن أصـــل طيـــب رابطـــة خريجـــي 

ـــا  ـــد العلي ـــات والمعاه ـــج بالجامع الهجيلي

ـــج  ـــة للهجيلي ـــة الإليكتروني ـــي المجل وهاه

ــس  ــة لتعكـ ــورة دوريـ ــدر بصـ تصـ

ـــل  ـــة والتفاع ـــط الاجتماعي ـــع المناش جمي

ــة  ــال صالحـ ــاء أجيـ ــي لبنـ المجتمعـ

ومتصالحـــة وذات أثـــر ايجابـــي في 

ولتعكـــس  حولنـــا  مـــن  المحيـــط 

ـــا  ـــل في مجتمعن ـــافي المتأص ـــراك الثق الح

ــت  ــث كانـ ــة حيـ ــود طويلـ ــن عقـ مـ

الهجيليـــج منـــارة الثقافـــة والاســـابيع 

الثقافيـــة منـــذ الثمانينـــات اشـــعلوها 

هـــؤلاء الخريجـــن حينمـــا كانـــوا 

طلابـــاً في الثانويـــات فالمنطقـــة بـــإذن 

اللـــه موعـــودة بعمـــل ثقـــافي متميـــز  

تتلاقـــح فيـــه الافـــكار بـــن الحداثـــة 

والتقليـــد والقديـــم والجديـــد ومجلتنـــا 

تعكـــس مناشـــط  متعـــددة وبرامـــج 

ــر  ــدف التطويـ ــامله بهـ ــه شـ رياضيـ

ـــل  ـــح العق ـــعار واض ـــادة  بش ـــذ الري واخ

الســـليم في الجســـم الســـليم 

ــة  ــذه الكلمـ ــط هـ ــن نخـ ــا نحـ وهـ

المفتاحيـــة والافتتاحيـــة للملجـــة نعـــد 

ت
ما

كل

كلمة العدد
الأستاذ العبيد ود باكر
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ـــا كأسرة  ـــن بانن ـــا والمتابع ـــراء جميع الق

ـــر  ـــي كب ـــل توثيق ـــم بعم ـــر نعدك تحري

يوثـــق لهـــذه القريـــة المعطـــاءة منـــذ 

ــاضر  ــا الحـ ــي تاريخنـ ــأتها حتـ نشـ

بكتـــاب يكـــون بـــإذن اللـــه مرجعـــاً 

لأجيالنـــا اللاحقـــة والحـــاضرة ولـــكل 

الباحثـــن في مجـــال التاريـــخ لاســـيما وأن 

ـــداد  ـــث  والإع ـــرة البح ـــي فك ـــن يتبن م

ــم  ــور حاتـ ــا البروفيسـ ــع ابننـ والجمـ

ـــرف  ـــا ال ـــد ولن ـــد أحم ـــق محم الصدي

ـــروف  ـــو مع ـــاب فه ـــر الكت ـــولى أم أن يت

مـــن المؤرخـــن الشـــباب الافـــذاذ 

ــي   ــي والأفريقـ ــتوي العربـ ــى المسـ عـ

ويشـــاركه في الجمـــع والاعـــداد نخبـــة 

مـــن  الأســـاتذة الاجـــاء كل مـــن لـــه 

ـــة  ـــا الحبيب ـــخ قريتن ـــة تاري ـــة بمعرف صل

ــة   ــذه المجلـ ــدار هـ ــب أن إصـ ونحسـ

ـــل  ـــس التفاع ـــراً يعك ـــازاً كب ـــد انج يع

المجتمعـــي لمكونـــات القريـــة والتأثـــر 

الإيجابـــي في المنطقـــة مـــن حولنـــا .

ـــة  ـــة الإليكتروني ـــذه المجل ـــال ه ـــن خ وم

ـــس  ـــوم بعك ـــى أن نق ـــل ع ـــوف نعم س

ــدم  ــي تخـ ــادرات التـ ــرات والمبـ النفـ

ــا،  ــارع فيهـ ــور المتسـ ــة والتطـ القريـ

وتعالـــج الكثـــر مـــن القضايـــا التـــي 

ـــواءً  ـــن س ـــا الطيب ـــح اهلن ـــب في صال تص

ــة  ــم أو الصحـ ــال التعليـ أن كان في مجـ

أو الخدمـــات او الميـــاه أو المشـــاريع 

الـــراكات  أو  للشـــباب  الإنتاجيـــة 

المجتمعيـــة أو البرامـــج الاجتماعيـــة 

ـــة  ـــوم المنطق ـــة وهم ـــة والرياضي والثقافي

ــد. ــروع الجنيـ ومـ

ـــإذن  ـــن ب ـــن موعودي ـــراء نح ـــادة الق الس

ـــة  ـــي التحي ـــن البن ـــره في تحس ـــه بطف الل

لقريتنـــا المعطـــاءة عـــر ابناءهـــا 

الخريجـــن وشـــبابها الحادبـــن عـــى 

ـــة  ـــه لخدم ـــم الل ـــن اصطفاه ـــا وم رفعته

ــات  ــم آيـ ــا أعظـ ــم منـ ــن فلهـ الآخريـ

ـــه  ـــوا يقدمون ـــا ظل ـــان لم ـــكر والعرف الش

ـــي  ـــل وتفان ـــر جمي ـــن بص ـــا الطيب لأهلن

ـــن  ـــم الخريج ـــن باس ـــران ذات ونح ونك

ـــاءا  ـــدداً وعط ـــنداً وم ـــم س ـــنكون له س

عـــر المشروعـــات والبرامـــج المدروســـة 

ـــه. ـــه وقوت ـــول الل ـــا بح ـــق عليه والمتف

وما توفيقنا الا بالله تعالى 

وعلى الله قصد السبيل

ت
ما

كل
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النجاحات  دوما  تستوقفني 

الفرديـة وأصحـاب الهمـم 

على  وأنـا   ... والتحديـات 

يقني بـأن كل من يسـعى 

للنجـاح ينجـح.. وكل مـن 

يخطـط ويجتهـد يحصـد 

الكبرية  فالمشروعـات   ...

تكلـل  ثـم  بخاطـرة  تبـدأ 

الجهـد  بعـد  بإنجـازات 

والتصميم وقـوة الدواخل..

مشروعـك  هـو  مـا 

المسـتقبلي؟ وهدفك الكبير؟

محفـوف  الـذات  بنـاء 

والتجـارب  بالتضحيـات 

 ... والمثابـرة  والتجديـد 

ليـس هناك مكاسـب ذاتية 

تأتـي من غير عطـاء وكد.. 

إذن الرسـالة لـكل طامـح 

... عليـه أن يـدرك كيفيـة 

التخطيـط المحكم لمسريته 

مجالـه.. ولتطويـر 

مقرون  الشـخصي  الإنتـاج 

الشـخصي..  بالتخطيـط 

إرادة النجـاح مهمـة 

منهـا  الأهـم  لكـن 

التحضري  إرادة 

والاسـتعداد للنجـاح 

... فـالإرادة الصادقة 

القـوة  هـي  للإنسـان 

الخفيـة التي تدعم وتسـند 

هـذه   ... للأمـام  وتدفـع 

تتنامى مع  الداخليـة  القوة 

التراكمية  والخربات  الوقت 

مـن  جـزء  تكـون  حتـى 

الإعتباريـة..  شـخصيتك 

تتخطـى  تجعلـك  المثابـرة 

ثمـرة  وتنجـز..  العراقيـل 

النجـاح تأتـي بعـد الصبر 

عليـك  يجـب   ... الطويـل 

تكـون  أن  تنجـح  لكـي 

رغبتـك في النجـاح أكبر من 

الفشـل.. مـن  خوفـك 

الى  يحتـاج  لا  النجـاح  لأن 

أقـدام بـل إلى إقـدام..

تمـراً  المجـد  فلا تحسـب 

أنـت آكلـه لـن تبلـغ المجد 

حتـى تلعـق الصرب..

بنـاء  فليكـن  الآن  مـن 

مسـتقبلك رهني بالسـعي 

مـع العمـل والاسـتمرارية 

. . لتخطيـط وا

إلى كل طمـوح حـدد هدفك 

الفعلي الذي تريـد تحقيقه 

وأعمـل لذلـك بجـد وهمـة 

مع السـعي الجـاد ...

هـي  التميـز  فعنـاصر 

الرغبـة والقـدرة والفرصة 

فرصـك  عـن  ...ابحـث 

لهـا.. لأن  الثمينة واسـتعد 

البحـث عـن الفرصـة مثل 

البحـث عـن منجـم ذهـب 

يقولـون. كمـا 

نلتقي...

ســـــــوادر
)ابحث عن الفرص(

أ. الصادق أبوعيدة

ي
اح

تت
إف

ل 
قا

م
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الهدف العام:

المواطنة  وروح  الأخلاقية  القيم  تعزيز 

خلال  من  المدارس  طلاب  لدى  الإيجابية 

بناء  في  تساهم  وتفاعلية،  تعليمية  أنشطة 

شخصية متوازنة ومجتمع مدني واعٍ.

الأهداف الفرعية:

	1 تنمية الشعور بالمسؤولية والانتماء لدى .

الطلاب تجاه مدرستهم ومجتمعهم.

	2 ترسيخ مفاهيم مثل )الاحترام، الصدق، .

التعاون، النظام، حب الوطن.

	3 الحد من السلوكيات السلبية في المدارس .

مثل التنمر والإهمال.

	4 من . والمتطوعين  المعلمين  تمكين 

استخدام أساليب تربوية فعّالة لغرس 

القيم.

الفئة المستهدفة:

طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

المعلمون والمرشدون التربويون.

أولياء الأمور )في بعض الأنشطة التوعوية(.

أمثلة على الأنشطة المقترحة:

أيام القيم:

تخصيص  فيه  يتم  خاص  أسبوع  تنظيم 

يوم   – التعاون  يوم  )مثل:  قيمة  لكل  يوم 

أنشطة  مع  الصدق...(  يوم   – النظافة 

ومسابقات.

مسرحيات مدرسية:

تمثيل مواقف حياتية قصيرة تجسد القيم 

بشكل عملي.

لوحة القيم:

الطلاب  عليها  يعُلق  الفصل  داخل  لوحة 

سلوكيات إيجابية قاموا بها.

أنشطة تطوعية داخل المدرسة:

الأستاذ الواثق عبد الحميد يس

ية
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مشروع تطوعي
تعزيز القيم والمواطنة في التعليم

اسم المشروع
»أنا مواطن مسؤول«



9

المكتبة،  ترتيب  الفصول،  تنظيف 

“العمل  قيمة  لتطبيق  النباتات…  رعاية 

الجماعي”.

ورش حوار ونقاش:

أو  المعلمين  بإدارة  حوارية  جلسات 

التسامح،  مثل  مفاهيم  لمناقشة  المتطوعين 

تقبل الآخر، المشاركة.

المخرجات المتوقعة:

• تحسن في سلوك الطلاب داخل المدرسة.	

• زيادة وعي الطلاب بدورهم كمواطنين 	

فاعلين.

• على 	 تعميمه  يمكن  للقيم  دليل مصغر 

مدارس أخرى.

• تدريب 10 معلمين على أساليب تعزيز 	

القيم.

المدة الزمنية:

 8 أسابيع – بمعدل نشاطين في الأسبوع.

الشركاء المحتملون:

إدارة المدرسة.«	

الجمعيات التربوية.«	

متطوعون تربويون/نفسيون.«	

أولياء الأمور.«	

القياس والتقييم:

ملاحظة سلوكيات الطلاب قبل وبعد تنفيذ 

الأنشطة.

استبيانات للطلاب والمعلمين.

صور وتقارير من الأنشطة:

نسبة للظروف الاستثنائية حبيت أكتب في 

هذا الموضوع الحساس بالنسبة لطلابنا

ية
قر

 ال
ي

 ف
م
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تع

ال
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رابطه خريجي الهجيليج

الوصـــول إلى مجتمـــع راقـــي ومعـــافى 

ــول  ــا بقـ ــة عمـ ــن الأميـ ــالي مـ خـ

الرســـول صـــي اللـــه عليـــه وســـلم 

ـــد(  ـــد إلى اللح ـــن المه ـــم م ـــوا العل )اطلب

الأهداف:

ـــو  ـــة نح ـــة التعليمي ـــم العملي ـــع ودع دف

ـــل  ـــي الأمث ـــل الأكاديم ـــاح والتحصي النج

ـــل  ـــدة مراح ـــر ع ع

المرحلة الأولي: 

	1 وصيانتهـــا . المـــدارس  ترميـــم 

ـــة  ـــة والبيئ ـــة التحتي ـــن البني وتحس

ــر  ــاب عـ للطـ

	2 تحديـــث الاجـــاس )اســـتخدام .

ـــب  ـــن الكن ـــدلا ع ـــراسي والادراج ب الك

ــبي(  الخشـ

	3 المـــدارس وتحصينهـــا . تســـوير 

ــع  ــن المجتمـ ــاب عـ ــل الطـ وفصـ

ــة  ــارج المدرسـ خـ

	4 تشـــجير المـــدارس لخلـــق منظـــر .

جـــاذب للطـــاب للإبـــداع 

	5 ـــات . ـــدد الحمام ـــادة ع ـــن وزي تحس

بالمـــدارس والاهتمـــام بعمليـــات 

ــة  ــة    للمحافظـ ــم والنظافـ التعقيـ

عـــى صحـــة الطـــاب.

المعلم:

	1 جاذبـــة . عمـــل  بيئـــة  تهيئـــة 

ــة  ــث صيانـ ــن حيـ ــن مـ للمعلمـ

ـــة  ـــم خدم ـــا لتقدي ـــب وتهيئته المكات

ــل  أفضـ

	2 توفـــر ترحيـــل مريـــح للمعلمـــن .

خـــارج القريـــة مـــن وإلى مناطقهـــم 

	3 اضافيـــة . أداء  حوافـــز  توفـــر 

للمعلمـــن لخلـــق نـــوع مـــن 

الـــرضى وتقديـــم الأمثـــل للطـــاب 

	4 المعلمين . المميزة من  بالكوادر  الاستعانة 

تجارب  من  والاستفادة  المنطقة  في 

الجنيد  )البويضاء..  الآخرين  وخبرات 

الحلة نموذجا(

التعليم الرؤية والأهداف

الأستاذ عمر الأمين الحسين
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ال 	5 الناجحـــن . وتحفيـــز  تشـــجيع 

والناجحـــات في جميـــع المراحـــل 

ليكونـــوا قـــدوة لبقيـــة الطـــاب 

	6 ـــع . ـــى الدف ـــم ع ـــجيع الأسر وحثه تش

ـــدورات  ـــدوات وال ـــر الن ـــاب ع بالط

ـــاجد  والمس

الوسائل:

أ ــس 	. ــور ومجالـ ــاء الأمـ إشراك أوليـ

ـــة  ـــة التعليمي ـــم العملي ـــاء في دع الآب

ـــاء  ـــى أولي ـــوم ع ـــرض رس ـــر ف ع

أمـــور الطـــاب 

ــهرية 	.ب ــن الشـ ــراكات الخريجـ اشـ

ــة  ــة التعليميـ ــم العمليـ لدعـ

ج ـــن بنـــد خدمـــات 	. ـــزء م توجيـــه ج

العمليـــة  دعـــم  في  المـــروع 

لتعليميـــة  ا

د اســـتصحاب المغتربـــن في دعـــم 	.

العمليـــة التعليميـــة 

ه الجمعـــة 	. خطـــب  تخصيـــص 

ــل  ــن فضـ ــر عـ ــث المنابـ وأحاديـ

العلـــم والعلمـــاء 

و ـــن 	. ـــات الخريج ـــن طاق ـــتفادة م الاس

بمختلـــف تخصصاتهـــم للقيـــام 

ـــع  ـــر المجتم ـــف وتبص ـــدور التثقي ب

ـــم  ـــم والتعلي ـــل العل ـــن فض ع

المرحلة الثانية:

الوصـــول إلى زيـــرو رســـوب في المرحلتـــن 

ــرة  ــال فـ ــطة خـ ــة والمتوسـ الابتدائيـ
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ـــي:  ـــر الآت ـــنوات ع ـــس س ـــاث إلى خم ـــا ث أقصاه

أ ـــى 	. ـــن قدام ـــوي م ـــي ترب ـــس أكاديم ـــن مجل تكوي

ــاب  ــن أصحـ ــيين +المعلمـ ــن )المعاشـ المعلمـ

ـــس  ـــي المجل ـــة( يعن ـــة بالخدم ـــرات الطويل الف

ـــر  ـــداد تقري ـــي وإع ـــل الأكاديم ـــة التحصي بمراقب

نصـــف ســـنوي للمســـتويات الأكاديميـــة 

للطـــاب وتحديـــد مكامـــن الضعـــف والخلـــل 

والعمـــل عـــى مراجعتهـــا وتذليلهـــا  يعنـــي 

ـــن  ـــار المعلم ـــة واختي ـــول التقوي ـــس بفص المجل

وإعـــداد المعســـكرات للطـــاب وخلـــق البيئـــة 

المناســـبة للتحصيـــل الأكاديمـــي. 

ـــى 	.ب ـــن حت ـــاب المرحلت ـــن ط ـــن م ـــة المتفوق رعاي

ـــة  ـــة الثانوي ـــول إلى المرحل الوص

المرحلة الثالثة:

الوصـول إلى زيـرو رسـوب في المرحلـة الثانويـة خلال 

فرتة أقصاهـا خمـس إلى عشر سـنوات وتحديد نسـب 

مـن الطلاب في الكليات المسـاقين الادبـي والعلمي  

)طب. هندسة.. صيدلة الخ(

)قانون. محاسبة.. اقتصاد. الخ.. (

إلى  الوصـول  حتـى  تامـة  رعايـة  المتفوقني  رعايـة 

الجامعـات وخلـق نمـاذج يحتـذى بهـا في المجتمـع، 

العمـل على محـو الأميـة المجتمعيـة عبر فصـول محو 

الأميـة والاسـتفادة من الخريجني الموجوديـن بالقرية 

العمـل على تأهيـل المتسربني مـن التعليـم الأكاديمي 

الصناعـي  التعليـم  نحـو  وتوجيههـم  وتشـجيعهم 

والتقنـي والحـرفي عرب الاسـتفادة مـن مصنع سـكر 

لجنيد ا
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رعاية المتفوقين 
رعاية تامة حتى 

الوصول إلى 
الجامعات وخلق 

نماذج يحتذى بها 
في المجتمع، 

العمل على محو 
الأمية المجتمعية 

عبر فصول محو 
الأمية والاستفادة 

من الخريجين 
الموجودين 

بالقرية 
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الأستاذ أبوعبيدة عبد اللطيف محمد زين

إن أول أمـــر نـــزل 
ــماء كان في  ــن السـ مـ
ـــي  ـــرأ” الت ـــة “إق كلم
هـــي مفتـــاح بـــاب 
ـــذي  ـــك أن ال ـــم ذل العل
ـــول  ـــى الرس ـــزل ع ن

)ص( هـــو علـــم. 
في  يأتـــي  لذلـــك 
التعليـــم  أولويـــات 
بأســـس  الإهتمـــام 
القـــراءة والكتابـــة. 
ـــس  ـــذه الأس ـــن ه وم
الإهتمـــام بريـــاض 
ـــدأ  ـــي تب ـــال الت الاطف
مـــن ســـن الرابعـــة 
ـــوم  ـــة. والي إلى السادس
هـــذه  أصبحـــت 
ـــة جزءا أساســـياً  المرحل
ـــم  ـــل التعلي ـــن مراح م
ـــتطيع  ـــا لا يس فبدونه

الطالـــب الالتحـــاق 
ــة  ــة الابتدائيـ بالمرحلـ
ــه  ــت اكمالـ الا إذا ثبـ

ــة. ــذه المرحلـ لهـ
ـــذه  ـــنا له ـــإذا أسس ف
ـــا  ـــا يدفعه ـــة م المرحل
نتفـــادى  للأمـــام 
كثـــر مـــن مشـــاكل 

ــة. ــم اللاحقـ التعليـ
ثـــم أن التلميـــذ في 
ـــرج  ـــة يخ ـــذه المرحل ه
مجتمعـــه  مـــن 
الصغـــر )الأسرة( إلى 
الكبـــر  مجتمعـــه 
ــا  ــج اجتماعيـ فيندمـ
ــد  ــه الجديـ في محيطـ
ـــه  ـــدوره يؤهل ـــذي ب ال
ـــل  ـــع المراح ـــم م ليتأقل
التعليميـــة اللاحقـــة.

دفعـــت  إذا  فأنـــت 

الطفـــل بعـــد عمـــر 
ـــة إلى المدرســـة  السادس
ـــراً  ـــه كث ـــد تواجه فق
مـــن المشـــاكل التـــي 
ـــه  ـــزرع في نفس ـــد ت ق
الكراهيـــة  روح 
ـــي  ـــن تلق ـــور م والنف
العلـــم لأنـــه فجـــأة 
ــام  ــيصطدم بمهـ سـ
ـــه. ـــد تقلق ـــية ق دراس

ــا إذا جـــاء بعـــد  امـ
ـــة  ـــى مرحل ـــروره ع م
الاطفـــال  ريـــاض 
يأتـــي  فســـوف 
تجربـــة  وخلفـــه 
تدفعـــه  ســـابقة 
ــهولة  ــاج بسـ للاندمـ

وسلاســـة.
وللحديث بقية.....
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مشـاكل التعليـم في القريـة كثرية.. وتأخر 

أسـبابه عديـدة بعضهـا خـاص  التعليـم 

بالطالـب وبعضها خاص بالمنهج وتسـيس 

بالبيئـة  خـاص  اخـر  وبعـض  التعليـم 

المدرسـية التـي اعتبرهـا طـاردة وليسـت 

جاذبـة..

اولا مـا يخـص الطالـب كثري مـن الطلاب 

رغبتهـم في التعليـم ضعيفة وهـم كل واحد 

فيهـم ان يسـافر ويعمـل فلـوس وللأسرة 

دور في ذلـك..

ما يخـص المنهـج أصبحت المناهـج جامدة 

المعامـل  غيـاب  كثري  فيهـا  والنظـري 

ووسـائل التدريـس الحديثـة من سـبورات 

ذكيـة وغيرهـا..

تعتمـد  البلـد  في  التعليـم  سياسـة  كذلـك 

الامتحـان موحـد  الكيـف ولأن  الكـم لا  ع 

بغـض  المقـرر  بإكمـال  مطالـب  الاسـتاذ 

النظـر عـن الكيف وعـدم مراعـاة للفروق 

بني المـدارس والطلاب 

امـا عـن البيئة المدرسـية في قريتنـا فحدث 

ولا حـرج رغم الجهـود المقـدرة التي بذلت 

لتحسـينها لكـن مازالت بيئة المـدارس غير 

جاذبـة للطلاب...

ارضيتـه.  جدرانـه..  شـكل  الفصـل  أولا 

فنـاء  سيء  ذلـك  كل  جلاسـه  سـبورته. 

المدرسـة عبـارة عـن مرعى من الشـجيرات 

الشـوكية لا يوجد مسرح ولا إذاعة مدرسـية 

ولا ميدان لممارسـة نشـاط رياضي ولا حتى 

مصلى بالمدرسـة لا يوجد مكتبة بالمدرسـة 

لا توجـد حتى مربد او مزيرة بالمدرسـة لا 

توجـد.. فما الـذي يجذب الطالـب ويربطه 

تخـدم  لا  الأكاديميـات وحدهـا  بالمدرسـة 

العمليـة التعليميـة.. وهـذه مـؤشرات فقط 

فالواقـع أكرب بكثري مـن أن يناقش خلال 

. . سطور

بالنسـبة للتنمـر مرجعـه التربيـة السـالبة 

التـي تبـدأ مـن الأسرة.. تعليـم الطفل من 

صغـره ع السـخرية مـن الاخـر والـرد ع 

الاخـر حتـى لـو كان أكرب منـه وتحفيـز 

الطفل الذي يرد بلسـانه أو بيـده حتى ولو 

مشاكل التعليم بالقرية
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ماريا محمد طاهر
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لوري يفرغ الرملة في المدرسة الابتدائية بغرض تدشين الصيانة

تدشين أعمال الصيانة وتكريم الطلاب 
المتفوقين بمدارس القرية

متابعات تعليمية

بنظـرة إعجـاب وأيـوه انت بطـل ما تخلي حقك وخد 

حقـك بيـدك.. ولو الطفل تعـدى ع الاخر ليـس هنالك 

رادع ولا زاجـر.. مـا طفل بكـرة بكبر ويعـرف )ودي 

فيهـا تخلي عـن مسـؤولية التربيـة للزمن والشـارع( 

بالإضافـة لما يشـاهدونه ع الشاشـات سـوى تلفون او 

تلفزيـون من أفلام الأكشـن والمصارعة.. عـدم غرس 

قيـم الإخـاء. وحـب الخري للغري في معاملتهـم مـع 

بعـض في تبادل الأدوات المدرسـية مثـل الكتب وغيرها 

مـا بكـون بأسـلوب جميـل في قلع بـدون اسـتئذان.. 

ولا يعنـي ذلـك أن الكل متشـابه فهنالك طلاب وأسر 

نموذجـاً يحتـذى بهم..

فما الذي يجذب 
الطالب ويربطه 

بالمدرسة 
الأكاديميات 

وحدها لا 
تخدم العملية 

التعليمية
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محمد ود عون يعمل على انجاز احدى السبورات

تكريم الطالبات المتفوقات بالمدرسة الابتدائية
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الأستاذ الطيب ضرار يكرم الطلاب المتفوقين بالصف الأول الابتدائي
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المـدارس  عديـل  برنامـج  فكـرة  نشـأت 

علي يـد الأسـتاذ، الأمني عوض الـذي كان 

يعمـل معلمـا لفرتة تجـاوزت العرشون 

وتبلـورت  عامـاً. 

كمشروع  الفكـرة 

يد  علي  متكامـل 

والإعلامي  الأستاذ 

طـارق  والممثـل 

عـوض  الامني 

الهيلاهوب   وفرقة 

في العـام 2011..

ذلـك  ومنـذ 

ظلـت  الحني 

تمضي  المبـادرة  

في كل الاتجاهـات 

الامـل  تـزرع 

الأبـواب  وتفتـح 

المتطوعني  لـكل 

جميـع  مـن 

السـودان  أنحـاء 

بمختلـف تخصصاتهـم كواحـدة مـن أميز 

المبـادرات الطوعيـة والبرامج التي شـهدها 

السـودان في تاريخـه القريـب، والتي كانت 

تهتـم بالتعليـم وتعمـل على توفري البيئة 

المدرسـية الجاذبـة للتلاميـذ مـع الاهتمـام 

بالأنشـطة التعليميـة الأخـرى، كانت فكرة 

فريـق  إحضـار 

المـدارس  عديـل 

للهجيليـج 

الأخ  بواسـطة 

محمـد  الشـاذلي 

الـذي  أحمـد 

معـي  تواصـل 

لتمـام هـذا الأمـر 

وتـم  كان،  وقـد 

الفكـرة  طـرح 

على أبنـاء دفعتي 

ئـي  قا صد ا و

الناشطين  وجميع 

العـام  العمـل  في 

مسـتوى  على 

الذيـن  القريـة 

مـع  تفاعلـوا 

. المبـادرة.

وكان التفاعـل مـن أبنـاء الدفعـة محفـزاً 

للاسـتمرار. وتـم تبنـي الفكـرة على كافة 
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ـــب  ـــن والطي ـــارق الأم ـــتاذ ط ـــورة الأس ـــر في الص يظه

ـــر  ـــد البش ـــدي محم ـــى ومج ـــح مصطف ـــوم والري الت

ـــة  ـــاء القري ـــن أبن ـــم م ـــن وغيره ـــه حس ـــد الل وعب

عديل المدارس في ضيافة
 أهل الهجيليج

الطيب إدريس أزرق
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والتطوعيـة  منهـا  الماديـة  المسـتويات. 

 . لتنظيميـة ا

كان كل ذلك في العام 2016م.

والأصدقـاء  الأخـوان  مجموعـة  فكانـت 

الراعـي للفكـرة والمتبنـي لهـا مـن حيـث 

والمتابعـة.  والإشراف  والتنظيـم  التمويـل 

وبعد أن سـجلنا زيـارة ميدانيـة للمدارس 

ووقفنـا على الاحتياجـات والنواقـص قمنا 

بإنشـاء مجموعـة واتسـاب باسـم )عديـل 

اعضاؤهـا  وكان  الهجيليـج(،  المـدارس 

مـن جميـع شـباب الهجيليج النشـطين في 

العمـل العـام، وقبل أن تأتي مبـادرة عديل 

المـدارس الأم عملنـا على صيانـة وترميـم 

معظم حمامـات المدارس وعمل مسـارح في 

كل المـدارس، وتجهيز احتياجـات المبادرة.

وفي اليـوم الموعـود جاءتنـا مبـادرة عديـل 

المـدارس شـباب متطوعـون قلوبهـم مليئة 

تحمـل  خضراء.  وسـواعدهم  بالخري 
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عبـــد اللـــه حســـن ومعـــاذ العـــوض ومجـــدي محمـــد البشـــر 

ــاء ــوان الأصدقـ ــة الأخـ ــد مجموعـ ــد أحمـ ــر محمـ وبابكـ
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عربتهـم مسـتلزمات طلاء الجـدران مـن 

)بوماسـتك( و)بوهيات ( وأدوات مساعدة، 

وكادر برشي مؤهـل من فنانين تشـكيليين 

ومتطوعني.. ومسرحيني 

يومـاً  كان 

ناً  مشـحو

وكل  بالحمـاس 

حضورا.  القريـة 

وشـباباً  شـيباَ 

واطفالاً.. ونسـاءً 

يعمـل  والـكل 

واجتهـاد.  بجـد 

اصطافهـا،  بكامـل  حـاضرة  والمـدارس 

والمجتمـع متفاعـل بـروح عاليـة ووطنيـة 

صادقـة..

فكانـت النتيجـة أن تزينت مـدارس القرية 

بثـوب أخضر ناصـع.. ولوحـات جداريـة 

تصـب في نهـر العمليـة التعليمية.

مسـارح جديـدة أسـهمت في خلـق نشـاط 

مـدرسي بـكل المـدارس، وأسـوار تحصـن 

المـدارس مـن العـوادي. 

يومـاً  كان 

ممتلـئ  جميلاً. 

كل  بالوطنيـة 

بكافـة  المجتمـع 

كان  طبقاتـه 

حضـوراً فاعلاً. 

مبـادرة  ذهبـت 

المـدارس  عديـل 

الأم.. وتركـت فينا عديل المـدارس الهجيليج 

لتي  ا

واصلت النشـاط التطوعـي رعاية للمدارس 

واهتمامـاً بالبيئـة ككل. من حملات نظافة 

عامة. وبرامـج توعوية. 
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خلفية المسرح المدرسي بالمدرسة الثانوية بنين
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لكل دولة أو مدينة أو حتي 

ازدهار  فترة  رياضي  فريق 

الذهبي  العهد  فترة  تسمى 

وأحياناً تسمى فترة النضوج 

أن  وللعلم  المدنية  قمة  أو 

المدنية تختلف عن الحضارة 

إرث  الحضارة  أن  إذ 

فالهجيليج  تطور  والمدنية 

وازدهار  مدنية  فترة  لها 

كل  عن  تقديري  في  تختلف 

النصف  وتعتبر  الفترات 

السبعينات  من  الثاني 

كل  في  نهضة  فترة  هي 

القرية  في  الحياة  مناحي 

تؤرخ  التي  الفترة  وهي 

في  المدنية  أشكال  من  لكثير 

تلك  عاشوا  والذين  القرية 

بالذاكرة  رجعوا  لو  الفترة 

أن  بالفعل  لوجدوا  قليلاً 

ظهرت  قد  كانت  القرية 

في  وجدت  قلما  اشياء  فيها 

او  العشرين  القرن  فترة 

اندثرت ومنها ما رأى النور 

قريبا . وفي تلك الفترة كانت 

بالمنافسات  تعج  القرية 

وهي  والثقافية  الرياضية 

ميلاد  شهدت  التي  الفترة 

الرياضية  الأندية  منافسة 

إذ ان هنالك ناديين ثقافيين 

كانت  وقد  اجتماعيين 

حميمة  منافسات  بينهما 

رياضية  إبداعات  ولعت  قد 

نفس  هي  انها   اذ  وثقافية 

ميلاد  شهدت  التي  الفترة 

والتنافس  الثقافية  الأسابيع 

المواهب  إظهار  في  الشريف 

هنالك  وكانت  المسرح  على 

مستوى  على  مسرحيات 

المرحوم  بقيادة  متطور 

الطيب  صباح  الاستاذ 

والإخراج  التأليف  في  الجاك 

على  ظهرت  وقد  والتمثيل 

في  الشخصيات  بعض  يده 

مجال التمثيل من الجنسين 

فان  الذاكرة  اسعفتني  ولو 

خشبة  على  تمثيل  هنالك 

المسرح من بعض البنات في 

منتصف  حتى  الفترة  تلك 

مجال  ان  وبما  الثمانينات 

فقد  التنافس  عن  الحديث 

الرياضية  الميادين  كانت 
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الهجيليج ومدنية فترة السبعينيات

الأستاذ عبد المجيد عبد النور
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ملحوظ  بشكل  نشطة 

اخر  مجال  الى  عرجنا  واذا 

فقد  التنافس  مجالات  من 

تنافس  الفترة  تلك  شهدت 

المدرستين  في  آخر  نوع  من 

المدرسة  فصل  بداية  وهي 

لاسيما  البنين  من  البنات 

وهي  التشجير  موضوع  في 

الفترة التي كان تيم التوجيه 

وبشهادة منهم انهم يجدون 

السكينة والراحة النفسية في 

مدارس الهجيليج من شكل 

والورود  التشجير  تنظيم 

وكذلك  الممرات  جوانب  على 

والبنات  البنين  المنافسة بين 

وفي  التحصيل  درجات  في 

كان  قبلها  وما  الفترة  تلك 

مطعم  المدرسة  في  يوجد 

والحشوات  الإفطار  لوجبة 

من عمنا ابراهيم الحاج وقد 

ميلاد  الفترة  هذه  شهدت 

بالعصائر  المرطبات  كشك 

المرحوم  عمنا  من  الفريش 

نفس  وفي  الحاج  ابراهيم 

عمنا  دكان  أمام  المنطقة 

يوجد  كان  الجندي  النور 

فكهنجي  او  فكهاني  محل 

وهو عمنا كرم الدين وكانت 

الفواكه  بأنواع  تعج  محله 

اندثرت  التي  الظاهرة  وهي 

بعض  من  الا  اللهم  بعده 

المحاولات الفردية.

الواحد  النوع  في  المتمثلة 

الجوافة  كبائع  الفواكه  من 

ذات  وفي  الموز  او  المنقة  أو 

كان  النور  دكان  المكان 

ذو  الستاتي  الترزي  هنالك 

والمشهور  المعتبرة  القصات 

الاعراس  فساتين  بخياطة 

التنافس  كان  ذلك  ومع 

طلحة.  ابراهيم  ترزي  مع 

اخر  موضوع  إلى  ونعرج 

رياض  وهو  اخر  مجال  او 

جباره  عرفة  وماما  الأطفال 

في نادي الوحدة من يظن ان 

دفعة سنة 1975 قد أخذت 

قبل  التعليم  من  نصيبها 

المدرسي ثم اندثرت وتلاشت 

الفكرة في ما بعد هذه الفترة 

حتي مطلع القرن العشرين 

وهذا حال كل المجالات التي 

سوف  والتي  عنها  تحدثنا 

قليل  هذه  لاحقا  إليها  نشير 

عن  الحديث  في  كثير  من 

ونبوع  الفترة  تلك  ازدهار 

وظهور  المنافسات  اغلب 

المدنية  من  عالي  مستوى 

قرية  في  المتمثلة  الحديثة 

عن  كثيرا  تختلف  صغيرة 

القرى التي من حولها وذلك 

انسان  تحضر  الى  يرجع 

ليواكب  وثقافته  المنطقة  

المدن  في  حوله  من  المدنية 

نحن إذ نتكلم عن هذه الفترة 

يسعفنا  لا  تمدنها  ومدي 

حقها  الجوانب  كل  نوفي  ان 

نكتفي  ولكننا  ونصيبها 

لنواصل  الجوانب  بهذه 

الله  بإذن  القادمة  المرة  في 

الأخرى  الجوانب  من  بعض 

التي تعج بها القرية في تلك 

الفترة.  

 وللحديث بقية
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البروفيسور حاتم الصديق محمد احمد

الكامل محمد نور:

لقــد عــرف بــن النــاس برزانتــه وخلقــه 

ــذل  ــط اســمه بالخــر والب ــع، وارتب الرفي

ــم يكــن يســعى إلى منصــب  والتعــاون. ل

ــو  ــد ه ــه الوحي ــل كان دافع ــهرة، ب أو ش

ــوا  ــى أن ينعم ــه ع ــه وحرص ــه لأهل حبّ

ــالي،  ــهر اللي ــة. س ــة وآمن ــاة كريم بحي

وتحمــل المشــقة في أوقــات الســلم والحرب 

ــل  ــن أه ــن م ــن الخيري ــة م ــع مجموع م

ــات،  ــوف في الملم ــدم الصف ــة، وتق القري

وكان في كل حــن عونـًـا للضعيــف، وســندًا 

ــات  ــة في أوق ــاً للحكم ــاج، وصوت للمحت

ــة. الفتن

امتـــدت خدماتـــه إلى جميـــع مناحـــي 

الحيـــاة في قريتـــه؛ مـــن إصـــاح ذات 

ــة  ــم، ورعايـ ــم التعليـ ــن، إلى دعـ البـ

المحتاجـــن، والمســـاهمة في تطويـــر 

المرافـــق العامـــة. لـــم يكـــن يـــكلّ أو 

ـــنون،  ـــه الس ـــت ب ـــا تقدم ـــل كلم ـــلّ، ب يم

ــى  ــوة وإصرارًا عـ ــة وقـ ــه عزيمـ زادتـ

ــاء. العطـ

لقـــد أحبـــه الجميـــع، صغيرهـــم قبـــل 

كبيرهـــم، ووجـــدوا فيـــه الأب، والأخ، 

والصديـــق، والموجّـــه. وكان إذا تحـــدث 

أنصـــت النـــاس لـــه، لمـــا يتمتـــع بـــه 

مـــن رجاحـــة عقـــل وســـداد رأي، وإذا 

فـــي كل مجتمـــع، يســـطع نجـــم رجـــال اختـــاروا أن يكونـــوا 
للعطـــاء عنوانـــاً، وللإيثـــار منهجـــاً، ولـــم يعرفـــوا الراحـــة إلا بعـــد 
أن اطمأنـــوا علـــى راحـــة غيرهـــم. ومقالنـــا اليـــوم يتحـــدث عـــن 
أحـــد هـــؤلاء الرجـــال الذيـــن نـــذروا أنفســـهم لخدمـــة أهلهـــم 
ـــه فـــي المســـؤولية  ومجتمعهـــم، فـــكان نموذجـــاً يحتـــذى ب

والتفانـــي.
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ـــه، وإذا  ـــاءه بأخلاق ـــاً أض ـــر مجلس ح

غـــاب شـــعر النـــاس بفـــراغ كبـــر.

اليـــوم، ونحـــن نكتـــب عنـــه، فإننـــا لا 

نوفيـــه حقـــه بكلمـــات. فحـــق لـــه أن 

يذُكـــر بخـــر، وأن يحُتفـــى بعطائـــه، 

وأن يقُـــدَّر جهـــده وســـهره. 

شمة بت أحمد فضل الله ود جبريل:

هــي شــمة بــت فضــل اللــه أبوهــا فضــل 

ــدات  ــن المهي ــل م ــد ود جبري ــه ود حم الل

ــة،  ــكرية بالبطان ــة الش ــروع قبيل ــد ف أح

يعــد والدهــا أحــد رمــوز قبيلــة المهيــدات 

وقــد ســميت قريــة المهيــدات فضــل اللــه 

ــه  ــى مكانت ــدل ع ــذي ي ــر ال ــمه الأم باس

بــن أهلــه وعشــرته.

الحاجـــة شـــمة هـــي زوجـــة محمـــد 

ـــدة  ـــة( ووال ـــاج حريك ـــد )ح ـــد أبوزي أحم

ـــه  ـــد الل ـــق، وعب ـــن، والصدي ـــن حس كل م

ـــاد  ـــن الأحف ـــد م ـــا العدي ـــان، وله وعثم

ـــا. ـــة وخارجه ـــل القري داخ

ـــوة  ـــر وق ـــة بالص ـــا الرحم ـــت عليه اتصف

ـــغالها  ـــر وانش ـــرام الآخ ـــخصية واح الش

ـــا. ـــا وأحفاده ـــة أبنائه بتربي

ـــدائد  ـــى الش ـــا ع ـــى صبره ـــدل ع ـــا ي وم

ـــار  ـــا في أعم ـــن أبنائه ـــدت 11م ـــا فق أنه

مختلفـــة ولـــم تجـــزع بـــل صـــرت 

واحتســـبتهم عنـــد اللـــه تعـــالى، وقـــد 

ــك  ــد ذلـ ــالى بعـ ــه تعـ ــا اللـ عوضهـ

ــند  ــم السـ ــوا نعـ ــاء كانـ ــة أبنـ بأربعـ

ـــت  ـــى توف ـــم حت ـــا ولوالده ـــد له والعض

وهـــي راضيـــة عنهـــم. 

ــع  ــك مـ ــمة تمتلـ ــة شـ ــت الحاجـ كانـ

ـــاج  ـــد )ح ـــد أبوزي ـــد أحم ـــا محم زوجه

ـــان  ـــن قطع ـــرة م ـــة كب ـــة( مجموع حريك

الضـــأن والبقـــر، وعـــدداً مقـــدراً مـــن 

الإبـــل، وكانـــوا مـــن الأسر ذات الثـــراء 

ــة.  ــادي بالقريـ المـ

ــن  ــمة مـ ــة شـ ــاء الحاجـ ــزوج أبنـ تـ

ـــزوج  ـــث ت ـــا حي ـــة وخارجه ـــل القري داخ

حســـن عليـــه الرحمـــة مـــن حســـينة  

بنـــت عمـــه حـــاج الزبـــر أحـــد أهـــم 

ـــدب  ـــة الطن ـــث  بقري ـــم الحدي رواد التعلي

وهـــو مؤســـس مدرســـة الطنـــدب 

ـــد،  ـــن أحم ـــا كل م ـــب منه ـــة، وانج الأولي

ــرة  ــن وأمـ ــميرة، ومحسـ ــر سـ بابكـ
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الكامل محمد نور
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ـــان  ـــوا في ريع ـــن توف الذي

وتـــزوج  الشـــباب، 

الصديـــق  الوالـــد 

ــن  ــة مـ ــه الرحمـ عليـ

بنـــت عمـــه كلتـــوم 

ــا  ــاس عليهـ ــت عبـ بـ

ـــت  ـــي أنجب ـــة الت الرحم

ــن،  ــح الرحمـ ــه فتـ لـ

فضـــل  عبدالجليـــل، 

ـــد  ـــزوج بع ـــم ت ـــه، ث الل

ـــاك  ـــت الج ـــة ب ـــا آمن ـــا أمن ـــاة وفاته وف

ـــا  ـــا ولكنه ـــب منه ـــم ينج ـــن ول ود الأم

كانـــت نعـــم الأم حيـــث عملـــت عـــى 

ـــه  ـــت عم ـــن ب ـــه م ـــع أبنائ ـــة جمي تربي

ـــة  ـــدة فاطم ـــة الوال ـــه الثالث ـــن زوجت وم

ــي  ــماني والتـ ــة  ود السـ ــت البلولـ بـ

أنجبـــت لـــه بفضـــل اللـــه تعـــالى كل 

ـــرة،  ـــول، ن ـــة، بت ـــب، عرف ـــن الكات م

ــة. ــارة، أصيلـ ــيماء، سـ ــة، شـ مزنـ

وتـــزوج عبـــد اللـــه مـــن حـــرم بـــت 

ـــه كل  ـــت ل ـــي أنجب ـــى الت ـــوض عي الع

مـــن محمـــد أحمـــد، عفـــراء، عبـــاس، 

ـــاء،  ـــد، رج ـــوم، محم ـــد القي ـــدة، عب زبي

حياتـــي، عائشـــة، هاشـــم. 

وتـــزوج عثمـــان عليـــه الرحمـــة مـــن 

ـــه  ـــت ل ـــم وانجب ـــى ود نعي ـــت ع ـــة ب عرف

ـــق،  ـــن الصدي ـــالى كل م ـــه تع ـــل الل بفض

ـــة،  ـــدوى، غالي ـــي، ف ـــد، ع ـــد، أبوزي محم

ـــر.  ـــدام، عم ص

ـــاد  ـــزوج أحف ـــد ت وق

شـــمة  الحاجـــة 

ــه  ــل اللـ ــت فضـ بـ

ـــة  ـــل القري ـــن داخ م

ـــكلين  ـــا مش وخارجه

ـــل  ـــدة تحم أسرة ممت

ـــف  ـــا التكات في طياته

والتراحـــم واحـــرام 

الآخـــر. 

ــة  ــا الرحمـ ــالى لهـ ــه تعـ ــأل اللـ نسـ

ــار.  ــن النـ ــق مـ ــرة والعتـ والمغفـ

ـــن  ـــرى م ـــخصية أخ ـــع ش ـــاء م وإلى اللق

ـــدات.. ـــاء رائ نس

الباشمهندس صلاح الهادي النور:

ــادي  ــد الباشـــمهندس صـــاح الهـ يعـ

ـــان  ـــوذج للإنس ـــة نم ـــه الرحم ـــور علي الن

الفاعـــل في مجتمعـــه النافـــع لأولاده 

ـــب  ـــل طي ـــو رج ـــرته، فه ـــه وعش وأهل

القـــوم  إذا ذكـــر تبـــادل  الســـرة 

النظـــرات إعجابـــاً. وتهـــاوت الألســـن 

ـــد كان  ـــه. فق ـــاء علي ـــه والثن ـــاء ل بالدع

ـــة وكان  ـــل القري ـــة لأه ـــة قبل ـــه في كنان بيت

ـــب  ـــم بطي ـــع، اتس ـــاً للجمي ـــه مفتوح باب

المعـــر وحلـــو اللســـان وتواضـــع 

ـــزاً في  ـــداً وممي ـــد كان مجته ـــاء، وق العلم

عملـــه بشركـــة كنانـــة للســـكر أحبـــه 

الجميـــع لأنـــه أهـــل لذلـــك.

شمة بت فضل الله

م
ه

رت
ض

 ح
ي

ف



26

الباشمهندس صلاح الهادي

قـــدم الباشـــمهندس صـــاح الهـــادي 

ـــة،  ـــه في القري ـــد مـــن الخدمـــات لأهل العدي

ـــل  ـــكلام، ب ـــوم بال ـــدم الق ـــن يتق ـــم يك ل

بأفعالـــه التـــي تســـبق خطـــاه، ولـــم 

ـــا  ـــام بم ـــن الأي ـــاً م ـــم في يوم ـــن عليه يم

قدمـــه لهـــم، يعـــرف قـــدر الجميـــع 

ـــة  ـــة خالص ـــم محب ـــه بينه ـــك كان ل ولذل

ـــد  ـــى بع ـــرام حت ـــر واح ـــة وتقدي ومكان

ـــة. ـــا الفاني ـــذه الدني ـــه له مفارقت

محمد أحمد الدقير:

ــه  ــم عليـ ــمة اتسـ ــل النسـ ــل مثـ  رجـ

ـــاط  ـــي والانضب ـــل الراق ـــة بالتعام الرحم

ـــرة  ـــة كب ـــه مكان ـــن، ل ـــرام الآخري واح

عنـــد أهلـــه وأصدقائـــه وأحبابـــه، 

ـــد  ـــه ويجته ـــرم عمل ـــكلام يح ـــل ال قلي

ـــه،  ـــل وج ـــى أكم ـــازه ع ـــص في إنج ويخل

ـــد  ـــكرية في تأكي ـــه العس ـــهمت خلفيت أس

ــرب  ــارك في الحـ ــاط شـ ــذا الانضبـ هـ

يحـــب  كان  الإسرائيليـــة،  العربيـــة 

التعليـــم ويحـــث أبنائـــه عليـــه.

كان محمـــد أحمـــد الدقـــر منضبطـــاً 

في وقتـــه وقيمـــه صادقـــاً مـــع نفســـه 

ومـــع النـــاس، ومثـــل هـــؤلاء الرجـــال 

تبقـــى ســـرتهم ضـــوءاً يهتـــدي بـــه 

مـــن يأتـــي بعدهـــم.

محمد احمد الدقير
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في  مرة  لأول  التقيته 

كنت  عندما  حياتي 

من  عشر  الرابعة  في 

مطلع  في  عمري، 

الألفية الثانية، واقف 

المنبر يخطب في  على 

ربعة  رجل  الجمعة.  بهم  صلى  ثم  الجمعة  يوم  الناس 

حلو  المحيا،  جميل  الوجه،  صبوح  الطلة،  بهي  القامة، 

الحديث ندي الصوت، إذا تكلم اسمع. نظيف الثياب ذو 

...! منتصب القامة مخارج صوته سليمه  رائحة طيبة 

يخرج الحديث أو الآية فتقع في قلبك سكينة وطمأنينة.  

أدائه للصلاة.   الجم وحلو حديثه وطريقة  أدبه  أسرني 

عام  ألف  من  أكثر  الوراء  إلى  الزمن رجع  كأن  يشعرك 

أو يزيد.  كأنك تستمع لرجل من بني العباس جاء فارا 

بدينه من بطش بني أمية ..!

المصلين في    تأسرك فصاحته وطلاقة لسانه وهو يؤم 

المسجد العتيق، ذات المسجد الذي كنت أصلي فيه الجمعة 

من كل أسبوع لكن هذه الجمعة غير ...!

مع الوقت أصبحت وثلة من أصدقائي نصلي معه جميع 

الصلوات في المسجد العتيق. قام بتعليمنا التجويد وتلاوة 

ونحن  القران  علينا  فيتلو  حوله  نتحلق  كنا  القرآن. 

نستمع إلى تلاوته في نشوة نحسد عليها...!

  رجل سـهل لـم يخير بني أمريـن إلا اختـار أيسرها 

فقـد كان يضع السـنة النبويـة نصُب عينيـه ويقتفي 

في الليلة الظلماء يفتقد

 )البدوي( البدر

بقلم: عباس محمد )بر(

أسرني أدبه 

الجم وحلو 

حديثه وطريقة 

أدائه للصلاة. 

 يشعرك كأن 

الزمن رجع إلى 

الوراء أكثر من 

ألف عام أو يزيد
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أثر الرسـول صلى الله عليـه في كل حياته.

أخلاقـه.  وحسـن  قلبـه  بطيبـة  أسرنـا 

المدرسـية  المـواد  اسـتذكار  في  سـاعدنا 

فبجانـب نبوغه الديني كان نابغة في شـتى 

العلـوم مـن رياضيـات وكيميـاء وفيزياء 

ولغـة إنجليزية ولغـة عربية له بـاع في كل 

العلـوم ..!

 شـهر ربيـع الثانـي كان يمر بنا ليسـدل 

علينـا الفرح بقـراءة مولـد المصطفى صلى 

اللـه عليه وسـلم يـا رب بهـم وبآلهم عجل 

بالنصر والفرج..

 اثنـا عرش ليلـة تـزدان بمـدح المصطفى 

صلى الله عليه وسـلم. وسـماحة شـيخنا 

الجليـل الشـيخ والمربـي والأخ والصديـق 

والاسـتاذ بـدوي محمـد زين 

 إمام مسجد الهجيليج العتيق..

 ناهيك عن خطبة صلاة العيد 

 وتلك البشرى التي يزفها للفقراء 

 قائلا: افـرح أيهـا الفقري فقـد ضحـى 

عنـك البشري

الحبيبـة  قريتـي  في  عشـت  مـا  عشـت 

الهجيليـج نقتفـي أثـره ونتخلـق بأخلاقه 

متحلقني حولـه في حلقات القـران ومنابر 

العلـم؛ لكـن الحلـو لا يكمـل فمـع تدهور 

أحـوال البلاد سـافر اسـتاذنا إلى خـارج 

البلاد مخلفـا وراءه هـوة وفراغـا لا أظن 

إنسـان يسـتطيع أن يمأل تلـك الهـوة أو 

يسـد ذاك الفـراغ...! 

 كسـبته المملكـة العربيـة السـعودية فقد 

ابتعـث موظفـا. وخسرت الهجيليـج واحدا 

من أنبـل أبناءهـا الباريـن بها.

 في آخـر إجازة لي للبلاد بعد غياب سـنوات 

في الغربـة. رجعـت   لأجـد المسـجد العتيق 

قـد تم بنـاءه على طـراز المسـاجد الجديدة 

ولكننـي لـم أجد تلـك الرائحة التـي كانت 

عنـد  المـاضي  في  الصغري  أنفـي  تدغـدغ 

أن  أريـد  لا  العتيـق.  المسـجد  الى  دخـولي 

أقـول إنهـا غابـت معـه. فالبعـض عندما 

يغيـب تغيـب معه أشـياء كثرية...! 

ينقـط  كان  الـذي  حديثـه  حلاوة  مـن 

كالشـهد كنـا نأتيـه صفـا كمـا النمـل ..!

 فيحدثنـا حديـث رسـول الله ويقـرأ علينا 

بعـض آيـات من كتـاب الله.

 بني الفينـة والأخـرى كان يمازحنـا فهو 

خفيـف الظـل أكثـر مـا كان يضحكنـي 

طريقـة )العطـس( أكرمكـم اللـه بعـض 

فكاهيـة  بصـورة  بهـا  يأتـي  الأحيـان 

اوووو هتـش  هتـش  يقـول:  فتسـمعه 

اللـه..  يحمـد  ثـم  جميعنـا..  فنضحـك 

حديـث. مـن  انقطـع  مـا  ويكمـل 

 ولا ننىس عمنـا فكـي عبـد النـور عندما 

نحيـد عـن التلاوة ونتناقـش في أمـر مـا. 

يرفـع ناظريـه تجاهنـا قائلا: يـا اخوانا 

كرس الضراع شـنو ...؟!

 ورانا مشاغل بندور نشوف مشاغلنا..

 فنضحـك جميعا وقبـل أن نكمـل القراءة 
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يسترسـل عمـار البشري قائلا: اي اخوانا 

مـا في داعـي لي كسر الضراع دا..!

 لا أريـد أن أطيـل عليكـم أحبتـي كل مـا 

أريـد فقط قولـه اولاً وأخراً جـزى الله عنا 

الشـيخ بـدوي محمـد زيـن خري الجـزاء 

ونسـأل اللـه عـز وجـل أن يجعـل كل مـا 

قـدم لنـا وللقريـة في ميزان حسـناته.

 فقـد حببنـا في ديـن اللـه ونحـن في بداية 

صبانـا وزاد حبنـا لـه ونحـن في ريعـان 

الشـباب.

في  حسـنة  وقـدوة  الاكرب  الاخ  كان  فقـد 

أحوالنـا. جميـع 

 انا اعتقـد أننا من المحظوظني أن جمعتنا 

الحيـاة به فنهلنا منـه الكثير..

 ربمـا هي ثلاثـة وعرشون عامـا تزيد أو 
قليلاً تقـل 

 من مطلع الألفيات الي اليوم.

  لكـن الأثـر الـذي أحدثـه   لا زال محفوراً 

في داخلنـا واضحـاً وضوح   درب السـنين 

إيدينا.. على 
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أولاً: مفهوم الحق العام

الحـق العـام هـو مـا يشرتك فيـه جميع 

للجميـع  نفعـه  ويعـود  المجتمـع،  أفـراد 

الطـرق،  أمثلتـه:  مـن  اسـتثناء.  دون 

المرافق  الحكوميـة،  المدارس  المستشـفيات، 

الخدميـة والبنية التحتيـة. والمحافظة عليه 

مسـؤولية جماعيـة تقـوم على الاحرتام 

والأنظمـة. بالقوانني  والالتـزام 

ثانياً: أسباب التعدي على الحق العام:

1. ضعـف الوعـي المجتمعي: غيـاب ثقافة 

الحفاظ على الممتلكات العامـة لدى بعض 

الأفراد.

المصلحـة  تغليـب  الفرديـة:  الأنانيـة   .2

العامـة. المصلحـة  على  الشـخصية 

غيـاب  والمحاسـبة:  الرقابـة  ضعـف   .3

على  يشـجع  الرادعـة  القوانني  تطبيـق 

المخالفـات. في  التمـادي 

الحـالات،  الفقـر والبطالـة: في بعـض   .4

تدفـع الأوضـاع الاقتصادية بعـض الأفراد 

إلى اسـتخدام الممتلـكات العامـة بطريقـة 

مشروعة. غري 

والتعليميـة:  التربيـة الأسريـة  5. ضعـف 

واحرتام  الوطنيـة  القيـم  تنميـة  غيـاب 

الصغـر. منـذ  النظـام 

ثالثاً: آثار التعدي على الحق العام:

أضرار اقتصاديـة: هدر للمـوارد وتكاليف 

عاليـة لإصلاح ما تـم تخريبه.

تشـوه بصري: تدنـي مسـتوى الجمـال 

المـدن. في  والنظافـة 

المرافـق  التعـدي على  الخدمـات:  عرقلـة 

التعدي على الحق العام

 في المجتمع

المشكلات  من  العام  الحق  على  التعدي  ظاهرة  تُعدّ 
الاجتماعية والسلوكية التي تعكس ضعف الوعي المجتمعي 
وانحدار القيم المرتبطة بالمواطنة واحترام النظام. وتشمل 
 متعددة من الأفعال السلبية، مثل إلقاء 

ً
هذه الظاهرة أشكال

التعدي  العامة،  الممتلكات  تخريب  الشوارع،  في  القمامة 
على الأرصفة، التوسع العشوائي في البناء، إغلاق الطرق، 

أو استخدام المرافق العامة لأغراض شخصية دون وجه حق.
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يعطـل اسـتخدامها بشـكل صحيـح مـن 

قبـل الآخريـن.

ضعـف الانتمـاء الوطنـي: يعكـس عـدم 

الوطـن  تجـاه  بالمسـؤولية  الشـعور 

. لمجتمـع وا

رابعاً: الحلول والمعالجات:

	1 الوعـي والتثقيـف: مـن خلال . نرش 

المناهـج الدراسـية، ووسـائل الإعلام، 

الدينيـة. والخُطَـب 

	2 العقوبـات . القوانني: تطبيـق  تفعيـل 

الرادعـة على من يتعدى على الممتلكات 

. مة لعا ا

	3 تعزيـز القيـم المجتمعيـة: عرب الأسرة .

ثقافـة  لترسـيخ  والمسـجد،  والمدرسـة 

المسـؤولية.

	4 تشـجيع المشـاركة المجتمعيـة: تنظيم .

الأحيـاء  وتجميـل  نظافـة  حملات 

السـكان. بمشـاركة 

	5 كامريات . التكنولوجيـا:  اسـتخدام 

عـن  الفـوري  والإبلاغ  المراقبـة 

. ت لفـا لمخا ا

العـام  الحـق  حمايـة  إن  الختـام  وفي 

تتطلـب  وأخلاقيـة،  جماعيـة  مسـؤولية 

والمجتمـع  الدولـة  مـن  الجهـود  تضافـر 

والفـرد. فـكل تعـدٍّ على الحق العـام هو 

انتقـاص من حـق الآخريـن، واعتـداء على 

روح المواطنـة. ولا يمكـن لأي مجتمـع أن 

ينهـض ويتطـور ما لـم يحترم أفـراده ما 

هـو مشرتك بينهم مـن مقـدرات ومرافق 

وخدمـات.
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تعـد ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسـبات إحـدى الظواهر 

الاجتماعيـة الخطرية التـي تهـدد حيـاة المواطنين وتشـكل خطراً 

وسـبباً في إزهـاق أرواح الأبريـاء وترويع الآمنين.

إن ظاهـرة إطلاق العيارات النارية في المناسـبات الاجتماعية سـلوك 

سـلبي لـه ارتبـاط بالحالـة النفسـية للشـخص الـذي يرتكب هذا 

السـلوك المرفـوض والذي يهـدد حياة الآخرين وسلامتهم.

ومـن خلال متابعتي، هنـاك أسـباب نفسـية وراء هـذه الظاهرة 

الخطرية، ومنهـا الدوافـع الخطيرة لإثبـات الذات لدى الأشـخاص 

الـذي يطلقون العيارات النارية في المناسـبات الاجتماعية وسـعيهم 

إلى لفـت الأنظـار إلى وجودهـم بتصرفاتهـم الغريبة وغري المتوقعة 

والتـي لا يتوقـع حجـم خطرها، ومنها إطلاق العيـارات النارية في 

المناسـبات، سـعياً لكسـب تقدير الحضور وإثـارة إعجابه

حملة توعوية العادات 

الضارة في المجتمع

الأستاذ محمد أحمد دفع الله )ود دفع الله(
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ق
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الأستاذ وجدي سعد

إذا حاولنا ان نفند مفهوم هذه الجملة وهذا 

العنوان البارز في حياتنا فهو يحمل في طياته 

امتلاك  إلى  تشير  ثقافة  فكلمة  معاني  ثلاثة 

اي واحد منا إلى جوانب الحديث والكلمة في 

اي مجال كان.

ان  له  يمكن  فالمثقف 

الاجتماع  في  يتحدث 

والرياضة  والاقتصاد 

بطلاقة  والسياسة 

بنمق  حوله  من  ويبهر 

سرده وغزارة معلوماته 

وكانوا يطلقون على هذا 

النوع سابقآ بالمثقفاتية 

واناقة  الثوب  هندام  قديما  وحتى  والأفندية 

المظهر كانت سمة من سمات المثقفاتية 

جامعة  كلمة  فهي  للاختلاف  بالنسبة  أما 

هو  والظاهر  منها  الأبرز  كان  وإن  للمعاني 

أن ضد الاختلاف هو الاتفاق فهذا يعني ان 

الاختلاف هو عدم الاتفاق والتباين في الأفكار 

وجماعات  أفراد  بين  يكون  وقد  والأفعال 

وحتى قد يكون بين دول وتكتلات مشتركة

المجتمع  وهو  العنوان  هذا  من  الأخير  الجزء 

الذي هو محور حديثنا وهو مسرح الأحداث 

ان كان لأفراد او جماعات.

عرضه  فهي  كبرت  أو  صغرت  فالمجتمعات 

نتيجة  الإنساني  للغزو 

او  السلبي  التفاعل 

أحداث  لإنتاج  الايجابي 

المجتمعات  ظاهر  تكون 

ولغة  الضاد  فلغة 

الأفكار  تقودها  الاختلاف 

من  فعاله  والغير  السالبة 

أشخاص يتبنون فكرة إن 

لم تكن معي فأنت ضدي فمنذ خلق الإنسان 

هابيل  باختلاف  الضادية  اللغة  هذه  نشأت 

وقابيل وتلك القصة المتناقلة وما ترتب عليها 

تلك  اجتماعي كبير ومن  تأثير  ذلك من  بعد 

اللحظة بدأت ثقافة الاختلاف في مجتمعاتنا 

تكبر يوم بعد يوم.

والشي العجيب والغريب وقد يكون مضحكاً 
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ق
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ومذهلاً في نفس الوقت انه قد يختلف الواحد منا مع نفسه وذاته 

وهذه  بالسوء  لأمارة  النفس  وإن  وعراك  خلاف  في  معها  ويظل 

مرحلة أولية للخلاف قد تقود الشخص لخلاف مع أهل بيته وقد 

يتوسع الخلاف لأكبر من ذلك ليطال الأسرة وتتوسع الدائرة لتشمل 

القبيلة وكثيرا ما قص لنا التاريخ خلافات صغيرة قد كبرت وانتهت 

بحروب قبلية قضت على الأخضر واليابس.

المجتمع  شرائح  كل  طال  شرارها  نارا  أصبحت  الاختلاف  ثقافة 

واصبحت لغة إثبات الفضل والعفو ضعيفة ولا ابالغ لو قلت انها 

وحقوقهم  فضلهم  للآخرين  نثبت  ان  الصحي  فالوضع  معدومة 

عند الاختلاف وهذه من شيم الكرام فنكران وجحود ذلك قد يعدم 

ويؤدي لانهيار الحياة الاجتماعية ويختلط فيها الحابل بالنابل.

    فالشاهد إن ثقافة الاختلاف غالبا ما تكون وبالاً على أصحابها 

والاساسيات  الثوابت  على  كان  إذا  الاختلاف  إن  يقول  والمنطق 

منها  فيتضرر  سلبية  ستكون  حتما  فالنتيجة  الكبرى  والقضايا 

المجتمع أمنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وقد تؤثر على جوانب 

الاختلافات  تطال  وقد  والديني  النفسي  المجتمع  تكوين  في  أخرى 

السالبة شعوب وقبائل ودول وتكون عامل رئيس في تدهور ونهضة 

تلك الشعوب.

اما إذا استطعنا أن نتوصل لاختلاف إيجابي نثبت من خلاله الفضل 

وبسيطة  خفيفة  ستكون  الاقل  على  السلبية  فالأثار  طرف  لكل 

وسيكون تأثيرها سطحي على المجتمع.

لنا مجتمعات  تنتج  السلبي  الاختلاف  ثقافة  ان  كلامنا     خلاصة 

الحمقى كبير مقابل كل عقل راجح وألف  فاشله يكون فيها عدد 

مغيبة  الغالبية  تظل  لذلك  واعية  كلمة  كل  مقابل  خرقاء  كلمة 

فيتصدر قليلو الخبرة المشهد في النقاشات ووسائل الإعلام.

الوعي  نسبة  فتنتشر  ايجابيه  الاختلاف  ثقافة  كانت  إذا  اما 

والديمقراطية ويسود العلم والعلماء وأصحاب الرأي النافع وترتفع 

نسبة النمو في كافة المجالات.
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الأستاذ علي الطيب النوبي

المزارع والصرف

شدّ حماره في الصـــباح

ونوى للمكتب الــــذهاب

تمتم بقوله: بســــــم الله

ثم نادى الحـــــــاج حمد

نحـــو المكتب اتجــــــه

لابساً ثوبه النظــــــــيف

عند وصوله الـــــــترعة

قابل« الصمــــــــــــد«*

سار جمعهم خلفهم غبار

وعــــــالهم صيـــــــــاح

بخصـــــــوص الصـرف

بعد طـــــول انتظــــــــار

عند شجرة ربطوا الحمير

هــــــــموا بالانصــــراف

أوقفــــــــهم الخــــــــــفير

ابــــــعدوا هذه الـــــدواب

عن شجـــــــرة الـــــمدير

عند شـــــــباك أخضــــــر كبــــــير
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فة
قا

ث

احتشــد جمــعـــهــم

فــي ظــلال الهــجـــير

وعال صوتهم: يسألون في لـــهف

متـــــى ســـيبدأ الصــرف

بعد طول انتظار وصل الصـراف

وقــف عند الخزانة

وفتــــح الأبواب

فــوق كرســيه تربــــع

لبيدأ الصـرف بنظام الـــــترع

نده حاج حمد وثال ود ديــاب

لقضاء الأعراض انصرف جمـهم

من قماش ورغيف وبصل

حملــوا الــدواب

من نتـــاج العــمل

لأن يوم الصرف يوم عيــدهم

رجع الــمزارع آخر الـنهار

استقبله الصغار

تعلقوا بالحمار

وكلهم يصيح .... الرغيف الرغيف

ضم مجلس الأنتصار

التاجر والجزار

وبعض النساء وصاحب الخضار

مضى المال بينهم وهو في انتظار

حقاً فقير لكنه غنى

فقير غني انه سعيد

لأنه يعول الصغار

تمضي السنة وتدور

وهكذا السنين
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فة
قا

ث
يعمل بالليل والنهار

بعرق الجبين

انه فقير غني

لكنه سعيد

لأنه يعول الصغار

                

   »الهجيليج« مايو 1972م
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لوحات من القرية فة
قا

ث

اخدته سنين

بفكر فيك

بغيب عنك وتأني أجيك

اللقاك انتي ياكي انتي

نفس الحيطة

نفس الشوك والحفرة

والباعوضة تعكل فيك

مابتغيب

تقول جياشه عسكرو فيك

ويوم الجمعة نفس الزحمة ف الكبري

بلا شغلة

واحد يحكي لى اخوانو

××××××××××

انا عارف ود بنغالي خت المال

بكره إن شاء الله هو يصافح وانا عارف ود ابعيدة 

طلق مرتو هي حامل

أبوها زعل

لاني بعرفو زوول فاضل

وما مفروض يطلق بتو في بيتها

××××××××××××

وأنا عازم حمد جبنة لكن عارفو ما بشرب

وانا عارف بشير شغال
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فة
قا

ث
بياخد كم؟؟..

وانا عارف مسور عاطل

ومو عارف

وهو العاطل

××××××××××××

ود الهكسي

صارف حافزو ميه ورقه

قام صراها في صرة

وخت الصره في علبة

ودفن العلبة في بيتو

جاات المطرة رمت البيت

شفت السيل شال الأوضه حت الساس

ود الهكسي من يوم داك

يحفر ف الواطه ساااااااااكت

×××××××××××

ود بااااكر

ناضم جارتو في الحواشة

جاات زعلانه محروقة

دموعها تكب

زي الترعة في اب عشرين

لم تصب

شكت احوالها للأحدب

ود النوبي قام زلا

ود شبرين يوم لاقاهو ما خلا

وقااامم قال ليهو اتلومته

فعلك ششيينن وماهو صحيح

بقيت بطال بقيت أعووج

××××××××××××
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فة
قا

ث

ود زقبير

شيخنا عوض حكيم الحله جمهوري

قفل النقطة فاات مدني

ولا رفاعه ما معروف

ناس الحله

ينضمو ساااااي

شفت النقطة عادمه الحبة عادمه الشاش والقطرة

وشيخنااا عوض مشى أم درمان لي محمود

×××××××××

بت سوار من يومين فووقا الحمه م نزلت

ود الجندي أبا م يجيها في بيتا

مشت زارت شيخ كباشي وشيخ كباشي راجل طيب

بياضو ابخمسه ولا ريال

جابت ليها منو قرض تلات بخرات

ومحايه

×××××××××

ود احمودة دمو ضعيف ومو صاين

وود بلال مرضوا النزله من يومو

رسل اخوهو ود فية

يجيبلو حبوب

سعد ما في

والجوكر

زعلان منو شان حقنه

×××××××

وياسيد

ماشي رفاعه ب لوري



41

فة
قا

ث
وقريب الله

جااري وراهو ب برينسه

والأرباب

جاء من حواشتو مااشي كدر

قال في ضميرو متسابقين

عشان السكة فيها عجاج

ياسيد مارضيان يمشي ورا

وقريب الله مارضيان يمشي ورا

أبو ما يقيفو للدينكا

×××××××××

والكندو راجل عملي ما كسلان

وسامع النااس تناديهو ي نميري

الكندو دا عمرو كبيرر

إلا كمان زي ما قلتا زوول شغال

يمشي الضحوة لحداشر

والضهريه يبلبل سعفو في الترعة

يقوم بليل يبرعو تب

يفتلو حباال

ودايما تسمعو يغني

قالو البعثه دايرا حبال

قالو البعثه دايرا حبال

×××××××××××

ود الهاجي

فات تمبول

جلب البقرة والدحشه

وقال داير يجيبلو غنم ومرقين بان ورصاصات
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وحبلين قش عشان ما يبني ليهو تكُل وراكبة

وناس كتير من زي ديل

أسماء ثابته محفوظه

نردد فيها من بدري بعض واضح بعض غامض 

بعض مرسوم بعض مكتوب واحد عربي ولا أفرنجي 

م تعرفو

الا جميعها محبوبة

كلها حكمه وليها النكتة منسوبة

علي الطيب النوبي

الهجيليج 1975م

فة
قا

ث
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ياشوق ياحن للواقفة تهاتي

جنايا  جناي

وجناها عليها قرييب يجن

وصداها يردلها يمة انا جاي

يالداااااخرة  حنانك للسادر

وحنانك يكفي الفيك والناي

تتفدعي ،،،، طيبة ،،،،وحنية

ومتوهطة عزا صح مو ساي

جنياتك  فزااااعك  هجعات

وضراع الواحد  جد سواي

يافارعة  سماحتك  ترحاب

واكراما حاكى ،،،، كرم طاي

يتلفحو نصاحك ميجوعك

والكل  لي غرضك  قضاي

اتصبري  يا الواقفة  تنادي

جاينك  شوقا”  ،،،،،، شواي

من شرقا” وغربا”من سافل

من غيرك لاااا نسوى هناي

أسطر للحنينة
)الهجيليج(

الأستاذ محمد الدرديري

فة
قا

ث
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فة
قا

ث

اتصبري يا ام خيرا” دافق

لليوم  في  دمي  وجواي

..............................

طارينك في البال والخاطر

يا أم  شدرا” ضلل  رماي

حافظين صاينين البيناتنا

اديتي  ودورنا  هو الجاي

هندستي ودكترتي وجبتي

البزرع  وتاجر ،،،، وغناي

الشالو همومك في اكتافن

والعزمو  يغنوك  ،،،، معاي

يالسمحة المفرورة طيابة

هجيليج يالقمر الضواي،،،

نسبونا هجلج ونتباها

ياللي زي نجما في سماي

بفخربو وبتباها بانك

الام الما ربتني  براي

طارينك جملة وبالواحد

يالنغمك فينا كما الناي

تتمايل واياو اشواقنا

ويتقاطر دمعا كواي

........................

هجيليج الكرم المتوارث

يتشاكلو في الضيف الجاي

بطراها بشاشتك وزيننك

ابواتنا  واهلنا  وخلاي

الطيبة التحنان الالفة
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اللمة الغنوة الدوباي

وغنينك وياما غنيتك

وان سيت ماسيت

ماني الوفاي

ياوافية وكلك حنية

بي رقابنا رقبتك نفديها

وترابك  غالي  وقلاي ،،،،،

وقاليانا اشواقا لي طينك

وموياتك الجاي و الجاي

للبان للكبري القدامي

لي ابقيد للعبنا ولصباي

النادي الكبري  الوراني

والشدر العالي  وخلاني

وشقاوة اياما جواي

..........................

محفورة معالمك في الخاطر

يا ام بالا واسع وهداي،،،،،

بطراك ملامح منكربة

بترجعبي تخففلي شقاي

طورية كدنكه وكراس

اللوح القلم  ،،،،،،، البراي

سيسيق المدرسة دغشية

والشايل  تمبول باكرية

بيناتن يصيحيو خدرجية

البصل الرجلة تعال جاي،،

قديم الغنم اللي قدام

بتاخر يمة على الطابور

فة
قا

ث
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اديهن سكا عشان الحق

ها وليد اصبر ما شربت الشاي،،،

القش ولقيطو ونتلملم

شوالي  ومنجل ومخلاي

شريك القمري  العصرية

نتراوح اهلنا مغيربية

وونتعاشا عشاكا ودا عشاي

....................

حس نوبة بعييد تال الكسواب

يا يمة انا ماش ارقد ياوليد

الليل  الدعت  اقنع اسكت

ويرضو  زعلنا  بحجية

نرقد وفي بالنا الحجية

امحمد وفاطمة والغول

والحق  البرجع  زندية،،

والفارس حقو بجيبو نهار

والخايب يكوسلها جودية،،،

بطراك ملامح  خلابة

في بالي صباحا وعشية

لاهجسن افكاري وحاتك

غير حضنك تب مالي نية

ارجيني معالم وعوالم

بتحلق وسماك وردية

اتلبب شدرك وشوارعك

واتلف بي سماحتك عمية،،،

مشتاقلك عالمبي العالم

اشواقا” محنت الحية

فة
قا

ث
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الله لا ضامك لا اشوفك

غير كل ايامك عيدية

ويتجارو اطفالك واحلامن

يبقولك باكر دخرية

وشبابك ضرعاتها تقلم

ريسين القصدك بالسية

وشيابك لينا مناراتا

ترشدنا طريقا دغرية

الله لا ضامك لا اشوفك

غير كل ايامك عيدية

.........

فة
قا

ث
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يا أخويا يا الهادي يا أخويا يا منصور

حامين حمي الوادي حارسين عرض مستور

فوق في الترس غادي بايتين هناك بالدور

حارسين حمي الاوطان من كل عادي غرور

فرسان ولاد فرسان مابهابوا كلب مسعور

عز الشباب عرسان نايرين تضوو بدور

الحنة كانت دم وريحة مسك وبخور

والعرس ما أعظم بين الجنان والحور

والرب كريم اقسم ذنب الشهيد مغفور

ويشفع لاهلو الكم وكم من قصور وقصور

وفي الجنة يتنعم طائر كالعصفور

ولقيا النبي الاعظم الشافع المنصور

الهادي زايل الهم الخاتم المبرور

يا امو افرحي تب ويا اختو زغدي دور

أصلوا الشهيد مامات يفضل دوام مذكور

وسيرة الشهيد تنحب وتدخل علينا سرور

رغم الفراق الحار ورغم الظلم والجور

ورغم العدو الغدار الخائن المأجور

شهداء الكرامة
الأستاذ الريح مصطفى

فة
قا

ث
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تبقي الوصية دوام يا الهادي يا منصور

نحمي العرض والدين والدائرة بكره تدور

نتصر جيوش الحق ونتشر مبادى النور

وعلم الوطن رفراف وقلم الظلم مكسور

والليلة جبنا التار من الدني المخمور

وصبحنا ليلو نھار وجيش الوطن مدخور

وغسلنا كل العار وصحبت بلدنا طھور

وكل زول مأجر غار كان ھارب او مقبور

والعبدو لي الدولار والدرھم المنثور

الليلة شافوا دمار ديل اصلھم مبتور

ويا شھداء يا ابرار مني السلام ممھور

ود اختي فتح الحار الفارس المغدور

ومحمد المغوار وعبدالله ديمة جسور

عبدالرحيم في الدار ودم الطوير كافور

الھادي تلقو ھناك قاعد مع منصور

الليلة مجتمعين باذن الله وسط الحور

ومع رسول الخير ساكنين في اعلي قصور

سطرتوا في التاريخ بي أحرف من نور

اصلو الشھيد ما مات يصبح دوام مذكور

)ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون(

الريح أبا آمنة - تعديل الجمعة 28 رمضان 1446ھ

الموافق 28 مارس 2025م الساعة 4 مساءا

فة
قا

ث
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عزيزتي هيلين......

واشتياقاً،  حباً  مفعمة  رسالتك    وصلتني 

الريف تخرج  أنني فتى من  ولكنك تدرين 

الحب من فمي بصعوبة، وتقولين  عبارات 

لي..

” اطلق العنان لعواطفك، ولا تستحي!!!!!” 

فاضحك واقول لك 

” انت فتاة جريئة، وانا شابا انهكه التعب 

 ”!!!!

وانت  عينيك،  تكسو  والحيرة  فتسألينني   

تداعبين خصل شعرك الذهبي :-

»  مالتعب؟« 

صمت  في  وادخل  اجيب!!!  ولا  فاضحك    

علمك   قد  ابيك   ، صمتي  في  فتحتارين    !

 ، الآلهة   موت   فكرة   علي  تنهض  فلسفة 

وانا ان ارتضعتني  امي  اعتقاد ان الله حي 

لايموت. 

اطمئنك انني بخير ،  خرجت  من منزلي قبل 

انهم  عبثوا   اليه ، عرفت  دخول الجنجويد 

والاثاثات   فيه سيارتي  ما  نهبوا  كل   ، به  

الذي  العطر  حتي   ، الكهربائية   والاجهزة 

اهديتني  اياه  وانت تودعينني  في المطار ، 

اتذكرين  حين  عانقتني  وانت تهمسين  في 

اذني  :-

” احبك ، لا تتأخر كثيرا ، شهرا واحدا وعد 

إلى، واوصيتني ان لا ادع بنات اهلي يحدقن 

في عيني “ .

كنت تقولين لي  .

“جاذبيتك   في عينيك وحديثك !! “ 

فطمنتك  وانا اقول لك :-

الوطن    من    سأعودك   ،و  واحدا   “شهراً 

وانا في   ، الرحيم  واحط  رحالي  بحضنك  

حسابات بنات اهلي  لاشي.  لاشي تماما!!!! “ 

احس   ، تضحكين  وعندما  فتضحكين، 

رسالة الى هيلين
الأستاذ أبوبكر الطيب إدريس

فة
قا

ث
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تبعثين   انك   ، جديد  من  ولدت   ولكأنني  

داخلي  دفء  الحياة، ولكن شهر  لا يكفي 

الاسواق،  في  الباعة   ضجيج  احب   فأنا    ،

ضحكات  اهلي  وهم يتسامرون  في المساء  

قصب   مزارع   في  نهارهم   انفقوا   وقد 

مناسبات   في  النساء   زغاريد     ، السكر 

الزواج، بكائهن  في الأحزان،  مشاعر الناس  

يشاركونك   والفرح،  المؤاساة   في  المبذولة  

حتي اوجاعك 

 لعب الأطفال علي ضوء القمر، صوت   اذآن 

الصبح   وهو يقول الصلاة خيرا من النوم 

،  سأصدقك  القول شهر واحد لايكفي ، لن 

اعود  قبل احتفالات  المولد ، وحوليه  الشيخ  

الطيب ود المرين .

   اتدرين ما الذي حدث! اذن سأحكي لك :- 

خمسة  قتلوا   ، قريتي  الجنجويد  هاجم   ”

في ريعان الشباب، ونهبوا كل شي ، أتدرين 

معني كل شي!!! وعندما انهالوا علي القرية 

علي  سيرا  الاهالي  خرج  بأسلحتهم،  قذفا 

والمرضي  السن   كبار  يحملون   الأقدام، 

 ، يرتدونها   التي  بملابسهم    ، والاطفال  

 ، ابي قرية   واخذوا  يطاردوننا  من قرية 

خلعوا  حتي الحلق  الذي في  اذان  الاطفال! 

كان الموت يمشي بيننا سقط البعض موتي 

بسبب العطش او الجوع أو الهبوط الحاد 

 !!!!

كنا ندفن موتانا  في الطريق ونغادر !! 

سيتبادر إلى ذهنك سؤال وهو:-

” الي اين ؟ “

عن  بعيدا  نمضي  اين،  الي  يدري  أحد  لا 

الجنجويد   فحسب “ 

  صارت اخبار الموتى   لا تثير داخل احدنا 

كثيرا اهتمام، فالموت قد صالحناه من يعد 

عداوتنا، كان رفيقنا يسير بجانبنا نؤانسه 

يرفع  لم  خيارنا   منا  وينتقي   ، ويؤانسنا 

الاذان  بمسجد قريتنا  مذ غادرنا  ،  

كنت قد وعدتك انني شهرا واحد وأعود اليك 

، ولكن  لا ادري هل سنلتقي  ام  لا ، ولكن 

 ، احبك  انني   وهو  واحد  شيئا   من  ثقي  

احبك للأبد ،  

ختاما 

مثلما كنت تقولين له دائما 

في  تكون  السماء  في  كما  مشيئته  فلتكن   ”

الارض “  

فة
قا

ث
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الألعاب  خصائص  أولً: 

الشعبية الريفية

الشعبية  الألعاب  تمتاز 

بعدة  السوداني  الريف  في 

خصائص أبرزها:

أدوات  البساطة: تعتمد على 

المحلية  البيئة  من  بسيطة 

الحجارة،  العيدان،  مثل 

الطوب، أو حتى التراب.

هذه  معظم  الجماعية: 

بشكل  تمُارس  الألعاب 

روح  يعزز  مما  جماعي 

الشريف  والتنافس  التعاون 

بين الأطفال.

تنُقل  والتقليدية:  العفوية 

من  شفاهياً  الألعاب  هذه 

تدوين،  دون  جيل  إلى  جيل 

ما يجعلها جزءًا من الذاكرة 

الجماعية.

الألعاب  من  نماذج  ثانياً: 

الشعبية

الثقافـي  التـراث  مـن  أصيلاً  جـزءًا  الشـعبية  الألعـاب  تُعـد 
وقريـة  عمومـاً  السـوداني  الريـف  فـي  والاجتماعـي 
الهجيليـج علـى وجـه الخصـوص، حيـث تعكـس هـذه الألعاب 
روح المجتمـع، وقيمـه، وأنمـاط حياتـه اليوميـة. وتمـارس 
مثـل  المفتوحـة،  الفضـاءات  فـي  غالبًـا  الألعـاب  هـذه 
السـاحات، والشـوارع، والسـكة )الطريق العام الذي يفصل 
بيـن الكنـار والقريـة، وتجمعـات الأطفـال بعـد المدرسـة أو 
فـي المسـاء، وهـي تعبـر عـن الإبـداع الفطـري والبسـاطة 

الريـف. تميـز حيـاة  التـي 
فة

قا
ث
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	1 )كــرة . الدافــوري 

الشــعبية( القــدم 

في  الأطفــال  يلعبهــا 

الطــرق  أو  الحقــول 

ــرة  ــتخدام ك ــة باس الترابي

مــن  يدويـًـا  مصنوعــة 

الجــوارب  أو  القمــاش 

ــة  ــي اللعب ــة، وه القديم

ــة  ــر شــعبية في القري الأكث

قديمــاً.

	2 السيجة.

تلُعـب على  لعبـة فكريـة 

حجـارة  بواسـطة  الأرض 

التمـر  نـواة  و  أ  صغرية 

ومخلفات الأغنـام، وتحتاج 

ومهـارة،  تخطيـط  إلى 

وتشـبه ألعـاب الشـطرنج 

الاسرتاتيجية. حيـث  مـن 

	3 الكار:.

تسُتخدم  بناتية  لعبة  وهي 

او  الصغيرة،  الأحجار  فيها 

بطريقة  وتلُعب  التمر،  نواة 

والدقة  التوازن  على  تعتمد 

الحجر  والتقاط  رمي  في 

نواة  أو  الحجارة  وإخراج 

التمر من الحفرة وارجاعها 

الاحتفاظ  مع  أخرى  مرة 

بواحدة فقط كل مرة.

	4 طاق طاق طاقية.

المفاجأة  عنصر  على  تعتمد 

السيجة

فة
قا

ث
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جماعياً  وتلُعب  والجري، 

على  الأطفال  يجلس  حيث 

ويقوم  دائرة  في  الأرض 

خلفهم  بالدوران  أحدهم 

وهو يحمل شيئاً في يده.

	5 أو . “الحجلة”  لعبة 

“النطاطة”

مربعات  رسم  على  تعتمد 

داخلها  والقفز  الأرض  في 

ما  وغالباً  معينة،  بطريقة 

تمُارسها البنات.

	6 لعبة السيوف والعصي: .

المبارزات  من  نوع  هي 

من  بقطع  الودية 

بالعصي  أو  الحديد)البال( 

وتتم بين الأولاد الأكبر وتعبر 

وقد  والرجولة.  القوة  عن 

الدينية  المسلسلات  لعبت 

في  مهماً  دوراً  والتاريخية 

الترويج لمثل هذه الألعاب.

	7 لعبة شليل:.

الليالي  في  اللعبة  هذه  تلعب 

المقمرة حيث يتم رمي قطعة 

من العظم ويتم البحث عنها 

وخلال  إيجادها،  يتم  حتى 

هذه اللعبة ينادي الجميع 

شليل وين راح أكله التمساح

شليل وينو أكله الدودو

	8 لعبة نط الحبل:.

ثلاثة  على  اللعبة  تعتمد 

نط  يتم  أطفال وحبل حيث 

من  الحبل في حركة رشيقة 

قبل الطفل الثالث وفي حالة 

وقعه  أو  للحبل  ملامسته 

ويحل  اللعبة  من  يخرج 

ويتحول  آخر  طفل  محله 

ليمسك الحبل.

أخـرى  العـاب  وهنـاك 

الليدو، شّـدت، ونط  مثـل: 

الحبل، وفلفلت، وسكسـك، 

واللعب  وحباسـه،  والرمـة 

وفي  الكنـار  في  الطني   في 

وشـد  الخريـف،  موسـم 

وأركـب ، وجـر الحبل،وكم 

والنشـاب،  الخـط،  في 

والنبلـة،  والمقلاع، 

 ، وصفرجـت  والسـيجة، 

وغيرهـا مـن الألعـاب التي 

كانـت تمـارس مـن قبـل 

القريـة  وفتيـان  أطفـال 

هـذا. يومنـا  حتـى 

بنات هيثم النوبي وحفيدات ود النوبي في لعبة نط الحبل

فة
قا

ث



55

ثالثـًا: الوظائـف التربويـة 

والاجتماعيـة

الشعبية  الألعاب  تلعب 

دورًا  السوداني  الريف  في 

مهارات  تنمية  في  هامًا 

والعقلية  الجسدية  الأطفال 

والاجتماعية. فهي:

الجماعة  روح  من  تعُزز 

والانتماء.

تنُمي الذكاء وسرعة البديهة.

والصبر  التحمل  تعُلم 

والقيادة.

الثقافية  تحُافظ على الهوية 

والتراث.

العصر  في  التحديات  رابعًا: 

الحديث

التكنولوجيا  دخول  مع 

والهواتف الذكية، بدأت هذه 

الألعاب تتراجع شيئاً فشيئاً، 

ممارستها،  فرص  وقلّت 

ومع  اندثارها.  يهدد  مما 

القرى  بعض  تزال  لا  ذلك، 

الريفية  والمجتمعات 

تحرص على إحيائها خاصة 

والاحتفالات،  المناسبات،  في 

والمهرجانات الثقافية.

الألعاب  تمثل  الختام  وفي 

الشعبية في الريف السوداني 

البساطة،  لحياة  مرآة 

والتعاون، والمرح، وهي جزء 

لا يتجزأ من الذاكرة الثقافية 

توثيق  ويعُد  للمجتمع. 

وإدخالها  الألعاب  هذه 

أو  التعليم  مناهج  ضمن 

المهرجانات خطوة ضرورية 

لحمايتها من الاندثار.

صفرجت

فة
قا

ث
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ــن  ــن، م ــد زي ــر محم ــد طاه ــر محم ــا البش أن

ــد  ــكر الجني ــع س ــج مصن ــة الهجيلي ــد قري موالي

-ولايــة الجزيــرة، نشــأت وترعرعــت. درســت 

ــم  ــج، ث ــة الهجيلي ــوي في مدرس ــاس والثان الأس

التحقــت بجامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا 

– كليــة الاتصــالات، قســم الراديــو والتلفزيــون. في 

العــام الثانــي مــن الجامعــة، واجهــت مضايقــات 

سياســية أثــرت عــى اســتمراري في الدراســة، فلــم 

ــا. ــن إكماله ــن م أتمك

الخبرات العملية:

ــاث  ــدة ث ــالات لم ــار للاتص ــة كن ــت في شرك عمل

ســنوات في مجــال مراجعــة أجهــزة الجيــل الرابــع 

)4G(، وتوقفــت الشركــة عــن العمــل بســبب 

ــودان. ــرب في الس الح

المسيرة الابتكارية:

بــدأت رحلتــي مــع الابتــكار في الصــف الســادس، 

حيــث صممــت مغناطيسًــا كهربائيـًـا وقمــت 

بتجربتــه أمــام زملائــي في المدرســة. عندمــا 

ــا  ــا إلكترونيً ــت جزلانً ــة، صمم ــت بالجامع التحق

ــه،  ــه صاحب ــه لتنبي ــد لمس ــزازًا عن ــدر اهت يص

بغــرض الحمايــة مــن السرقــة في المواصــات 

ــة. العام

لقاء العدد

يأتي لقاء العدد 
الأول من مجلة 

الهجيليج مع 
الباشمهندس 

البشير محمد طاهر 
محمد زين

الذي يعد من 
الشباب المميزين 

بالقرية في 
مجال الابتكارات 

والاختراعات 
الحديثة، وهو أيضاً 

من رواد العمل 
الإنساني في 

القرية وخارجها، 
وفي هذا اللقاء 

سوف نبحر مع الأخ 
البشير لمعرفة 

العديد من جوانب 
شخصيته العلمية 

والعملية.
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ــعرت  ــوك، ش ــع اليرم ــف مصن ــد قص بع

رادار  وحــدة  وصممــت  بالمســؤولية 

ــزري،  ــعاع اللي ــل بالإش ــي تعم إلكترون

مــزودة بقاعــدة صاروخيــة، قــادرة عــى 

رصــد أي جســم غريــب وتدمــره خــال 

ــوانٍ. ــن 4 ث ــل م أق

لاحقًا، صممـت جهازاً ذاتـي الحركة يعمل 

بالطاقـة الشمسـية للكشـف عـن المعادن 

ليعمـل  الآن  تطويـره  ويجـري  والألغـام، 

بدقـة أعلى باسـتخدام الـذكاء الاصطناعي.

أقيـم حالياً في مصنـع سـكر الجنيد، حيث 

لاحظـت معاناة السـكان – البالـغ عددهم 

التلـوث  مـن   – نسـمة  ألـف   100 نحـو 

البيئـي الناتج عـن مخلفـات المصنع. قمت 

المشـكلة  هـذه  يعالـج  جهـاز  بتصميـم 

بطريقـة فيزيائية باسـتخدام المـاء وتقنية 

الـذكاء الاصطناعـي، ويعمـل على إعـادة 

إلى  وتحويلـه  الصلـب  الكربـون  تدويـر 

أوراق.

الابتكارات التقنية:

الهاتف  يحول  ذكياً  تعليمياً  تطبيقًا  صممت 

إلى روبوت تعليمي يساعد الطالب على متابعة 

دروسه بشكل تفاعلي، ويقوم بإرسال تقارير 

الطالب.  تقدم  حول  الأمر  ولي  إلى  دورية 

التطبيق مصمم بطريقة تربوية تشجع الطالب 

على الدراسة، حيث لا يمكنه الانتقال إلى المرحلة 

التالية دون النجاح في اختبارات نهاية كل باب.

براءات الاختراع:

لدي ثلاث براءات اختراع مسجلة تشمل:

من  الناتج  البيئي  التلوث  لمعالجة  جهاز    .1

المصانع.

ذاتي  والألغام  المعادن  كاشف  جهاز    .2

الحركة.
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الذكاء  على  قائم  ذكي  تعليمي  تطبيق   .3

الاصطناعي.   

الجوائز والتكريمات:

ونلت  الدولة  نظمتهما  مسابقتين  في  شاركت 

فيهما المرتبة الثانية على التوالي، كما تم تكريمي 

من رئاسة الجمهورية تقديرًا لابتكاراتي.

الشهادات الدولية:

المجلس  من  تدريبية  شهادات  خمس  أحمل 

الابتكار وريادة  البريطاني في مجالات  الثقافي 

الأعمال.

الكتب المنشورة: مصنع سكر الجنيد ، الالوث 

 )2023-1960( المعالجة  وطرق  البيئي 

والتوزيع  للنشر  آرثيريا  ،دار  الأولى  الطبعة 

.2025
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يعـرض كتـاب »البريـد في المهديـة« رؤية 

شـاملة لهذا الجهاز، لا كمجـرد خدمة، بل 

كأداة سياسـية، ذات صلـة وثيقـة بالبنية 

التحتيـة الاقتصاديـة والعسـكرية للدولة.

المختلفـة  فصولـه  عرب  الكتـاب  يوضـح 

النسـيج  بمثابـة  كان  البريـد  أن  كيـف 

الرابـط لمختلـف وسـائل الاتصـال البريـة 

جـاز  إن  »الهوائيـة«  وحتـى  والنهريـة، 

التلغـراف. سـواء  إلى  إشـارة  التعبري، في 

على ظهر الخيـول والجمـال، التـي لطالما 

شـكلت رمـزًا لطوابـع البريـد، أو على متن 

مـن  مجـداف  باخـرة  أقـدم  البورديـن، 

نوعهـا في العالـم، التـي اسـتخُدمت للنقل 

والبريـد، وحتى في الحرب. وقد اسـتخُدمت 

هذه الباخـرة في العهـد التركـي، والمهدية، 

واسـتمرت حتـى فرتة الحكـم الإنجليزي، 

وكانـت ترسـو قـرب طابيتـَي الملازمني 

حالتهـا  أعلـم  )لا  والجنوبيـة.  الشـمالية 

قراءة لكتاب البريد 
في المهدية

منسج التواصل

المؤلف: البروفيسور حاتم الصديق محمد أحمد 
الناشر: دار آريثيريا للنشر والتوزيع – السودان 

الطبعة الأولى 2024م
قد يظن القارئ أن كتابًا يتناول موضوع البريد سيتطرّق إليه من 
زاويـة مؤسسـية بحتـة، تضـم موظفـي البريـد، المكاتـب، ووسـائل 
نقـل الرسـائل وغيرهـا. وهـذا الافتـراض صحيـح جزئيًـا، إذ إن البريـد 
فـي دولـة المهديـة، كغيـره مـن مؤسسـات البريـد فـي العالـم، 
توفرت فيه هذه المكونات. إلا أن دوره في الحقيقة كان أوسـع 
مـن ذلـك. فمـن خلال تتبّع دور البريد فـي الدولة المهدية، يمكن 

فهـم كيفيـة إدارة الدولـة آنـذاك.



60

كانـت  التـي  المراسلات  وحتـى  الآن(. 

تنُقـل سرياً على الأقـدام، كانـت تصل إلى 

أصحابهـا، ولـو كانـوا في أقـاصي الأرض.

كنا قـد فصلنـا، في عرضنا ببيـت الخليفة، 

بني البواخـر والنقـل النهـري مـن جهة، 

والبريـد من جهة أخـرى. فالبواخـر مثلّت 

عنصرًا مسـتقلً في المشـهد بني الحـرب 

والمعـارك، وإدارة الدولـة المهديـة، بينمـا 

كان البريـد جـزءًا مـن هيـكل الإدارة، إلى 

التـي خصـص  الحجـر،  جانـب مطبعـة 

لهـا الدكتـور حاتـم كتاباً منفصلاً أنصح 

بقراءتـه كذلـك. لكن مـا ميزّ هـذا الكتاب 

هـو أنـه أتـاح لي النظر إلى نفـس العناصر 

من زاويـة مختلفة، تسـمح بإعـادة قراءة 

التاريـخ مـن منطلقـات أخرى.

على الرغـم مـن غنـى الكتـاب وتفصيله، 

اخرتت التركيـز في قراءتـي على الفصلين 

الرسـائل  »كتـّاب  والسـادس:  الخامـس 

التـي  و«المجموعـات  المهديـة«  الدولـة  في 

اشـتهرت بخدمة البريـد في الدولة المهدية«، 

لمـا أثـاراه مـن اهتمـام خـاص بـي. مـا 

هـو العامـل البرشي في البريـد؟ مـن هم 

ب
كتا

ي 
 ف

ءة
قرا
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العاملـون فيـه؟ مـا دورهـم؟ وكيـف تم 

التـي  الأسـئلة  هـذه  كانـت  اختيارهـم؟ 

سـعيت للبحـث عـن إجابـات لهـا.

من خلال وصف الكتـاب لأعـداد الكتاّب، 

في  والعاملني  والسـكرتارية،  والمحرريـن، 

كان  الأمـر  أن  يتضـح  البريـدي،  الشـأن 

أقـرب إلى »دولـة داخل دولـة«. فإلى جانب 

الخليفـة، كان لـكل أمري أو عامـل عـدد 

مـن الكتبة، فضلاً عـن الأجهـزة الإدارية 

الأخرى مثـل القضاء، والرايـات، والعمال. 

وليـس غريبـًا أن يطُلـق على الكتـّاب لقب 

»معتمِـد الرس«، إذ كانـت السريـة جوهر 

البريد. عمـل 

خاصـة،  بمعاملـة  البريـد  عمـال  حظـي 

ووسـائل نقـل خاصـة، ومكانـة مميـزة. 

تـدار  كانـت  عمومًـا،  المهديـة،  فالدولـة 

حيـث  عسـكري،  اقتصـادي  بنظـام 

طغـت الصناعـات المرتبطـة بالاحتياجات 

النظـام  هـذا  يكـن  ولـم  العسـكرية. 

منفصلاً عـن إدارة الدولـة. سـواء في عهد 

المهـدي أو الخليفـة، اعتمـدت انتصـارات 

المعلومـات  دقـة  على  والدولـة  الثـورة 

الاسـتخباراتية، وهنـا تجلّت أهميـة البريد 

إلى  المعلومـات  تنقـل  اسـتخباراتية  كأداة 

الخليفـة بسرعـة ودقـة. وعلى الرغـم من 

عرش  لثلاثـة  المهديـة  الدولـة  اسـتمرار 

عامًـا بعـد تحريـر الخرطـوم، لـم يتوقف 

الحـذر. الخليفـة عـن توخـي 

تناول الفصلان أيضًا القبائـل التي عملت 

في البريـد، والتـي تـم اختيارهـا بنـاءً على 

ولائهـا للخليفة، ومواقع نفوذهـا، وقدرتها 

على التنقّـل بني مناطـق العمل. مـا أدى 

إلى وجـود قبائـل بعينها سـيطرت على هذا 

المجال.

في نهايـة المطـاف، ومـع تراجـع حضـور 

السـنوات  في  الدولـة  مشـهد  في  البريـد 

الأخرية، بدا لي هذا الموضـوع جديدًا، حيث 

لـم أعتـد أن أرى البريـد كجزء من »شـكل 

الدولـة«. ومع ذلـك، نأمل أن يكـون للبريد 

المحلي،  المسـتوى  على  فاعـل  مسـتقبل 

يخدم الأجيـال القادمة في السـودان، تمامًا 

كمـا كان للبريـد في المهدية طابع سـوداني 

خـاص، لا يشـبه أي نمـوذج آخر.

م. زينب عثمان محجوب جعفر

مصممة عرض متحفي مستقلة

13 يونيو 2025
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فتة أب زمبة ...فت
د. عاصم محمد العوض عيسى

1
عبـد العزيـز خالـد محمـد عيىس الشـهير ب اب زمبـة هـي مـن 

الشـخصيات جديـرة الاحرتام، تجـده هاشـا باشـا وعـرف بكرمه 

الفيـاض وبالـذات الضيوف تـأكل وما تدفـع ...فتـة اب زمبة مكان 

يجتمـع فيه الشـباب ونادرا مـا تجد المـكان خالي، يسـألك دائما اب 

زمبـة عـن الوضع السـياسي الراهن وتدور مسـاجلات ومـن ثقافات 

مـع اب زمبة لذلـك كان اختيـار الصفحة لان المـكان كوكتيل يجتمع 

فيـه كل شـباب القريـة وكذلك لرمزيـة الفتة عنـد السـودانية وانها 

تجمـع كل المحتويات والفتـة كل ماتكلفها بتعجبك ...وإن شـاء الله 

الصفحة. تعجبكـم 
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بة
زم

ب 
ة أ

فت 2
دكانيات

على رفوف الذكريات

لامسـت  كلمـا  متقـدة  الذاكـرة  تظـل 

الذكريـات أذنـي، و التـى تهيجهـا عبـق 

الامكنـة ورائحتها العطرة التـي تتكئ على 

ركـن مزدحـم مـن التداعيـات المـرة وألم 

الرحيـل، كانت لنـا ذكريـات مخزنة داخل 

رفـوف الدكاكني تختبئ خلف لبـن كأني 

وسـفن اب و سـكر المكعبـات وشـمعدان 

والجرسـلين ،ذاك غيـض مـن فيـض...

دكان التعاون:

كل  عند  الجمعية  مفهوم  قريتنا  في  اندثرت 

تسمي  ما  هناك  كان  ما  وقت  في   ،) )فريق 

واسعة  مشاركة  عملية  وهى  بالجمعية 

داخل )الفريق( بجمع اشتراكات من أعضاء 

الجمعية ومن ثم  الذهاب إلى السوق لجلب 

بالشوالات.. الإجمالي  من  التموينية  المواد 

...الخ  ..بصل  ..فحم  ..زيت  ..دقيق  سكر 

المواد  بتقسيم  الجمعية  مسؤول  ويقوم 

 ) )الفريق  أفراد  بين   بالتساوي  الغذائية 

مما يتيح لهم اسعار زهيدة تقي شر وجشع 

أصحاب الدكاكين ..

)أي زول يجيـب عود عشـان نعمل القرعة 

قـول  ياولـد  اميش   ، الكيمـان   لتوزيـع 

لفاطنـة خالتـك دي جيبـي حلتـك تعـالي 

..والسـكر  البصـل حقكـم  ..كـوم  شـيلي 

.....) والدقيـق  

دكان علي يس: 

 الجوديـة في القريـة منـذ أمد بعيـد كانت 

ومازالت عصب القريـة في كثير من المواقف 

الصلبـة والعابـرة )يـا جماعـة باركوهـا 

الجوديـة؟ وهـل  الزمـن  (...هـل تجـاوز 

مازالـت تواكـب كل المتغريات التى حدثت 

في المجتمـع في ظـل التطـور التكنولوجـي 

واصبحـت  التطـور  واكبـت  أم  المتسـارع 

الجوديـة التقنيـة ...البعض يـرى أن ناس 

باركوهـا هـم سـبب تفاقـم المشـاكل )من 

آمـن العقـاب سـاء الأدب.

)مع أم ضد(

دكان الكامل: 

في ظـل المتغريات الصحيـة والاقتصاديـة 

والامنيـة تبـدل كثير مـن مفهـوم المجتمع 

حول الاتـراح والأفراح بعـد  أن كان العزاء 

يمتـد لتسـعة أيام ثـم انخفـض إلى ٥ أيام 

إلى أن وصل )ينتهى العزاء بانتهاء مراسـم 

الدفـن( والسـبب الأول كان هـو الظـرف 

بعـده  ومـن  كورونـا  جائحـة  الصحـي 

الظـرف الأمنـي دخـول الدعـم السريع إلى 

الولاية اسـتمر الوضع برفـع الفراش وبعد 

العـودة مـن النـزوح كتب على كل  مقبور 

)أنتهـى العزاء بانتهاء مراسـم الدفن(..هل 

سـيعود الوضع بإقامـة الفـراش، والعزاء 

قائـم بعـد إنجلاء الوضـع الاقتصادي ؟
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دكان النور ود الجندي:

في  وبـُورك  فيهـم  خري  لا  قنـع  شـباب 

الشـباب الطامحني ،كثير من شـبابنا ترك 

الدراسـة لظـروف مختلفـة ، منهـم مـن 

سـعى الي تطويـر نفسـه واتخـذ الهجـرة 

لـه في  أضافـة  فكانـت  أحلامـه  لتحقيـق 

مجالات شـتى وما زلـت عند رأيـي القديم 

)الغربـة جامعـة مكتملة الكليـات ،التعليم 

المجتمعـي  عن بعـد  ( ،والشـاهد إختلاف 

كثري مـن عاشرناهـم قبـل الغربـة وبعد 

الغربـة وسـمعنا وشـاهدنا الإضافـات في 

سـمات الشـخصية ، لكن يظل السؤال هل 

مرشوع الجنيد لـه دور في تجميـد قدرات 

وتنميطهـا   والابداعيـة  الفكريـة  شـبابنا 

أم  محـدد  وطمـوح  محـدد  مجـال  في 

حصـن قديم كرسه الشـباب مـع التطور 

السـمبك فكـرة  التكنولوجـي *)وأصبـح 

والفكـرة لاتمـوت(.

في خرب مـن طلمبـات الجنيد ولا لسـه لأنه 

قعـاد الترعة هـرد البناطلين..

دكان الصادق مضوي القديم:

يانـاس المواتـر داير اشرتي لي موتر إلا ما 

عنـدي رخصة، ولا الـكلام ممنوع ...

كراس الجرورة:

مكتـوب على بوابة الـدكان هنالك أسـماء 

كثيرة داخـل كراس الجـرورة لا تقوى على 

سـداد الديـون تعال آخر الليـل وأبحث عن 

بعضهـم وادفـع ما تقـدر عليـه، إن الله لا 

يضيع أجر المحسـنين، يوجـد بنكك..

3
ظرفاء القرية

حكاوي من الأعماق

الضحكـة هنـاك مـن جوة 

هنـاك  الضحكـة  الجـوف 

مـا فيها الخـوف .... هنالك 

الشـخصيات  مـن  كثري 

التـي  اللطيفـة  الظريفـة 

بطلتهـا  الحضـور  تسـعد 

دمهـا  وخفـة  ومداعبتهـا 

التعبري  حريـة  ولهـا 

يفسـح  الخشـونة،  حـد 

الأفـراح  في  المجالـس  لهـا 

والاتـراح احترامـا وتقديـرا 

وتعطر سريتها المجالس في 

القريـة وفي الغربـة ونذكـر 

منهـا لا للحصر  ..توفيـق 

محمـد زين )مسرت كوك ( 

، صلاح على حمـد )العجل 

( ، فتـاح الصديق )عربي(، 

حسـب  إبراهيـم  عـوض 

رطب(..  )عـوض  الرسـول 

البشري  الصديـق  عمنـا 

عمنـا   ،) الجندي)جقـار 

اللـه  عبـد  احمـد  محمـد 

)الشريـر ( إن جـاز اللقب.، 

عبـد المعطـي عبـد الـرازق 

)ديناميكا(  والكثير لايسـع 

في  ولكـن  لذكرهـم  العـدد 

شـاء  إن  القادمـة  الإعـداد 

قصصهـم  نرسد  اللـه 

… وحكاويهـم 
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توفيقيات:

يظـل توفيـق محمـد زيـن 

القريـة  في  النكتـة  أيقونـة 

الـرد  في  بديهتـه  بسرعـة 

وانتزاع البسـمة وهو يمتلك 

شـخصية متعـددة المواهب 

في الكورة والغنـاء والتمثيل 

وهـو سـليل البرابـرة….

مـرة ابـوه محمد زيـن قال 

ليـه ياتوفيـق انـا جهزتـه 

ليـك عمـال حـش يمشـوا 

معـاك النيب بعربيـة كمال 

أحمـد يـس ،سـوق العمال 

ديـل ومـا تطلعهـم بـدري 

البلاد  تنتهـي  مـا  لحـدي 

لانو انا خلصتهـم وخلصته 

،تحركـت  العربيـة  بتـاع 

العربيـة في الصبـاح الباكر 

متجهـة نحـو البلاد حيث 

 .. النيـب  قريـة  ضواحـي  

والـده محمـد زيـن رحمـة 

الله تغشـاه  قاعـد في دكان 

الخليـل والوقـت عصر بعد 

اداء الصلاة ، الظاهـر عليه 

والسـماء  شـديد  متوتـر 

..اتلفـت على  مليـان مطـر 

احدهـم آت عـارف المطـرة 

كان جـات  مـا في مشـكلة 

الحمـد  )انحشـت(  بلادي 

توفيـق راضي وعـافي  للـه  

الصديق جقار
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مـا  فجـر  القـام  عليـه.. 

….بعـد  لشـاي  اتلفـت 

توفيـق   ... صمـت  فرتة  

ولـدي اتأخر كـدي النمشي 

...العـم  اشـوفه  الكربي 

محمـد زيـن لقـى توفيـق 

..كورك  الفوار  يتشـطف في 

ليـه توفيـق ولـدي ..هـوي 

يديـك  ..اللـه  توفيـق  يـا 

المطـرة  بركـة  العافيـة 

المالاقتكم في الدرب ان شـاء 

اللـه نضفتوهـا نضاف جد 

..التفـت توفيـق لوالده بعد 

رد  رأسـه..  في  مويـة  كـب 

بسـخرية هو نحـن لقيناها 

نحشـها؟.. عشـان 

 عجليات:

  يظـل صلاح علي حمـد 

الشـخصيات  مـن  واحـد 

التـي وضعت أثـر نفسي في 

مجتمـع القريـة لبسـاطته 

السـمحة  نفسـة  وطيبـة 

طيبـة  بنوايـا  والتعامـل 

والغـل  الحقـد  لاتعـرف 

..لايتكلم الا عندما تسـأله…

مرة سـائق ليه عجـل معاه 

اخـوه فيصل موديه سـوق 

الزريبـة  في  يبيعـه  تمبـول 

ومعـروف انـو السـماسرة 

عندهـم اختصـارات لأرقام 

توفيق محمد زين
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الذيادة  ...ويذكـرون  المئات 

...مثلا  الميـة  فـوق  فقـط 

لـو الحاجـة بــ 150  الف 

وخمسني  ليـك  .بقـول 

.وصلاح  الميـة  مابذكـر 

ماعنده معرفـه تامه بالبيع 

يمشى  مـره  اول  والرشاء 

صلاح  السـوق...وصل 

بعـد معناة  تمبـول  سـوق 

ورفيس مـن قبـل العجـل 

.. السـماسرة اتلمـوا فـوق 

صلاح  … ومعروف العجل 

ب١٣٠  ا  ديـك   الفرتة  في 

الـف ....في واحـد سـماري 

هبـش العجل يمين وشـمال 

..السمسـاري  والضنـب 

قـال لصلاح  جيـب يـدك 

للاتفـاق للمابيعـة ، صلاح  

مـد يـده للسمسـاري بعـد 

مـا اتصافحوا..السمسـاري 

قـال لصلاح  و30 )بدون 

صلاح  المائـة(..رد  ذكـر 

بصـوت عـالي بعد نتـل يد 

السمسـاري كان يرميـه في 

الواطـه )فـك يفـك قلبك دا 

.  )30 عجـل 

عربويات:

اذا دعتـك الظـروف دخول 

حـوش الزيـداب في اوقـات 

العصرية سـتجد في الديوان 

وشـقيقه  العربـي  فتـاح 

وصديقـه في نفـس الوقـت 

بــ  الشـهير  اللـه  فضـل 

.يجلسـون   ) )كالنجـا 

واصواتهـم  الديـون  أمـام 

ضحـكات  بني  تتعـالى 

فضـل  وصرخـات  فتـاح 

وتدويـرات  ،هظـار  اللـه 

،لاتسـتعجل وتقـف بينهـم 

هدي مـن روعك واسـتمتع 

برشب القهـوة بعـد قليـل 

ستكتشـف بأن حـان موعد 

صلاة المغـرب وعلى الجميع 

… الوقـت  فـارق  مراعـاة 

فتـاح عن شـقيقه  يحكـي 

بلعبوا  اللـه والاتنني  فضل 

في نـادي الوحـدة في الفرتة 

كان  اللـه  فضـل  ديـك 

مسـتحيل  جامـد  حـارس 

تجيـب فيـه قـوون وفتـاح 

في  قـوون  جيـب  حريـف 

الإبرة...فتـاح متهـم  خـرم 

فضل اللـه بأنه بصر عينه 

كتيري في الكلام لانـه نظروا 

ومابشـوف....في  ضعيـف 

واحـدة من مباريـات داخل 

والمبـاراة  الجنيـد  اسـتاد 

يهـدر  والجمهـور  مولعـة 

مـا  الحلـة  ومـافي زول  في 

كأس.. ومبـاراة  فضـل  

فتـاح بقـدرة قـادر جـاب 

الشـوط  في  للحلـة  قـوون 

الاول وفضل اللـه اتقطع في 

الحراسـة والجمهـور نىس 

فضـل  في  وبشـجع  فتـاح 

اللـه ...فضـل اللـه قطعها 

 10 قريـب  طلـع  النفـس 

خلاص  محققـة  اقـوان 

المبـارة فضـل ليها خمسـة 

يـأذن  والمغـرب  دقائـق 

..نـص  المبـاراة  وتنتهـي 

يحتفـل  طلـع  الجمهـور 

والجمهور  الواطـة  ..مغربة 

يصفر للحكـم لنهاية المبارة 

...واحـد من الخصم شـات 

تيـف  النـص  مـن  كـورة 

جـوه القـون  ..دقيقة مافي 

نفـس الـزول مـن خـارج    

18 جـاب التانـي والمبـاراة 

انتهـت ..مـدرب الحلة زعل 

من فضـل الله زعل شـديد 

 .. ليـه  رد  طـوالي  ..فتـاح 

انـا ماقلـت ليـك الـزول دا 

عينـه واحـده قبـل المغرب 
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مابشـوف ؟..الجماعـة ديل 

؟.. الوهمـه  نقشـوا 

من حكاوي الشرير: 

معـروف محمد احمـد عبد 

اللـه من الرجـال الصادقين 

لا  الشـجعان  الاتقيـاء 

وزول  النصيحـة  يهابـون 

مروتـه عاليـة وحبيب الكل 

...لـو ركبـت مـره في دفار 

الجديدة  الترعـة  لـوري  ولا 

بتعـرف قدر شـنو محبوب 

وتشـغيلات كتيرة مـن قبل 

زملائـه …

طبعا هـو شـغال في الترعة 

الجديـدة ومـره في مفتـش 

زراعـي جديـد ليه اسـبوع 

مابعـرف الشريـر  ..وقاعد 

لأنـه  عربيتـه  في  زعلان 

جلسة العصاري في ديوان الزيداب يظهر في الصورة العم الصديق

 عليه الرحمة والحاج احمد بله 
بة
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وخائـف  انكرست  الترعـة 

مـن الإدارة والمديـر الزراعة 

وهـو قاعـد متحرس ظهر 

عمنـا محمد احمـد الشرير  

شـال طوريته  وجـاي على 

فـرح  ..المفتـش  المفتـش 

شـديد قال يفضفض لعمك 

الكبري دا لأنـه زول خربه 

وبلطـف لي الجـو وبطمني 

وبقـول لي الموضـوع عادي 

محمـد  عمنـا  قـرب  ..لمـن 

احمـد المفتـش قـال  يهوي 

جديـد  مفتـش  انـا  اعمنـا 

وانكرست منـى الترعة لانو 

زدتـه المنسـوب ..انا مفتش 

ضرب  )المفتـش  فاشـل 

راسـه بالسـواقة(...الشرير 

رده ليـه وهـو مواصـل في 

...( يلتفـت  ولـم  مسريته 

انت مافاشـل انت مـا نافع 

عدييييـل...(

نواصـل البقيـة بـإذن الله 

في الأعداد القادمـة.. حاولنا 

القصـص  بعـض  نربز 

القصـد  مشـهورة،  الغري 

وازكاء  الترفيـه  منهـا 

والمحبـة  التسـامح  روح 

وإظهـار الجانـب اللطيـف 

بنواياهـم  شـخصية  كل  في 

السـمت  وأخلاقهم  الطيبـة 

وهـم مـن ركائـز القرية لا 

يمكـن تجاوزهـم او يكونوا 

فقـد  النسـيان  موضـوع 

حفـروا بداخلنـا الضحكـة 

والسرديـات  الحلـوة 

لهـم  ..التحيـة  الجميلـة 

فضل الله وهو يتكي على  يده اليسار
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… الكريمـة  والأسرة 

مـن  لاتخلـوا  القصـص   *

مـن  القليلـة  الإضافـات 

الدرامية دون  الحبكـة  أجل 

القصة. بمضمون  المسـاس 

الداية رقية بت عمر:

)الدايـات( هـنّ  القابلات   

في  متخصصـات  نسـاء 

والمواليـد  الأمهـات  رعايـة 

دورًا  ويلعبـن  الجـدد، 

الرعايـة  تقديـم  في  حيويـًا 

الصحيـة والمسـاعدة خلال 

فرتة الحمـل والـولادة وما 

الـولادة.  بعـد 

مـن  الجميلـة  قريتنـا  وفي 

أوائـل القابلات في القريـة 

رقيـة عمـر الفضـل التـي 

تنتمـي إلى قريـة ود النـور 

الكبرية( متزوجـة  )الأسرة 

مـن العـوض عيىس والدة 

العم محمد أحمـد والمغفور 

الأسـتاذ  اللـه  بـإذن  لـه 

محمـد العوض والعـم عبد 

)أبوعيىس(. اللـه 

ظلـت رقية بت عمـر تعمل 

كلـل  دون  المجـال  هـذا  في 

او ملـل ، مـا عرفت سـابقا 

بـولادة الحبـل، كان بيتهـا 

مستشـفى عـام ولّـدت فيه 

كثري من النسـاء ؛ مقابلات 

خاصـة في الصباح والمسـاء 

للكشـف عـن حالـة الجنين 

الاطفـال   رعايـة  وعـن    ،

، وكيفيـة طريقة  الصغـار 

وعنـد  المـرض  عنـد  الأكل 

التسـنين وعمـل  المكمـدات 

والقـرض  والحرجـل 

التربية  وطريقـة  والكمـون 

ماتكفتيـه(،  )الشـافع 

فتاح  متوسد يده اليمنى وهو يتابع في  الونسة
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)الشافع شـبعيه وطبعيه(، 

) الشـافع ماتديه لبن البقر  

،)الشـافع  المعزة(  لبن  اديه 

العـكارة(  يتملى في  خليـه 

،..يـا بـت فاطنة  شـافعك 

كـدى  مكوفـر  دامالـو 

تجيب  بـت حاجـة فاطمة 

مـا  رقيـة  ياحاجـة  واللـه 

إخوانه،ومابريد  مـع  بيأكل 

العصيـدة .. كانـت صارمة 

حنينـه  توجيهاتهـا  في 

عندمـا يغيـب عنهـا الأحبة 

، وإذا ضربتـك بيدهـا على 

خـدك  تأكـد بـأن بصمـت 

على  موجـودة  أصابعهـا 

خـدك،  إذا دعتـك الظروف 

زيـارة  إلى  الفرتة  تلـك  في 

بـإذن  لـه  المغفـور  منـزل 

اللـه العوض عيسى  سـتجد 

الرجـال  مـن  مجموعـة 

البيـت  داخـل  والنسـاء 

بتخصصاتـه المختلفـة فإذا 

أردت قسم النسـاء والتوليد 

فعليـك مقابلـة رقيـة بـت 

عمـر أمـا إذا أردت  قسـم 

مقابلـة  فعليـك  العظـام 

للـف  عيىس  العـوض 

الجبرية وتطيـب الكسـور 

، فالمنـزل كان عبـارة عـن 

لايوجـد  عـام  مستشـفى 

او  تذكـرة  أو  بـواب  بـه 

صيدليـة  إلا  فحوصـات 

جـد  في  يعملان   ، بلديـة  

بتقديـم  سـعيدان  وتناغـم 

كل  في  للقريـة  الخدمـات 

المشـاهد  ومـن   ، الأوقـات 

بدايـة  في   ، رأيتهـا  التـي 

التسـعينات مجموعـة مـن 

بفتـى  يدخلـون  الرجـال 

يبكـى من الألم بعـد مقابلة 

العوض عيىس في راكوبته ، 

قالـوا لـه احدهـم :  الجنى 

دا وقـع من الحمـار ، فقام 

العـوض عيىس  بتطيبهـا 

اللفافـات  بعـض  وربـط 

وخرجـوا  الفتـى  يـد  على 

وواصـل العـوض عيسى في 

نجـارة بـاب قديـم ؛ فهـو 

كان نجـار مـن تـراز فريد  

أتعلمـون مـن هـو الفتـى 

الذي وقـع من الحمـار  أنه 

بروفيسـور حاتـم الصديق 

أبوزيـد  أحمـد  محمـد 

العـام على هذه  )المرشف 

المجلـة(.

 رقيـة بـت عمـر دكتـورة 

تصحـى  بالبلـدي  القريـة 

بعـد  الباكـر  الصبـاح  في 

الغنـم  تحلـب  الصلاة، 

والقهـوة  الشـاي  وتعمـل 

تسـتعد  ثـم  واحـد،  آن  في 

لتكملة واجبـات المنزل؛ وفي 

ضـل ضحـى التـُكل الـذى 

كان على شـكل ضهر التور 

كانـت تقابـل مرضاها من 

حديثهـا  وتقطـع  النسـاء، 

فلانـه  يمـه  بتهـا:  عشـة 

بنـت فلان قالـوا وجعهـا 

مـن  ليـك  بتكـورك  حـر 

بعيـد بتقـول ليـك امرقـي 

تعطـر  كالنسـمة  ،وهـي 

شـوارع القريـة ،و الاطفال 

الشـارع  في  ينتظروهـا 

لطلـب التمـر وهـي تقـول 

لهـم  هاكـم دي كرامـة بت 

فلان جابـت ليهـا ولـد . 

وفي أحد المرات جاتها واحدة 

لها  تقول  القرية  داخل  من 

يموت  )داير  فلان  ود  أن 

في  ليه  يكسروا  وقاعدين 

عينه(، أسرعت الحاجة رقية 

والده  فوجدت  الطفل  نحو 

الرجال  من  مجموعة  ومعه 

حوله وقد قفل الباب بإحكام 
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رقية  الحاجة  طرقت  الناس  يدخل  لا  حتى 

الباب لكن رفض الرجال فتح الباب بحجة 

عدم دخول النساء ولكن بعد اصرار في طرق 

الباب علموا انها حاجة رقية ففتحوا لها الباب 

انا دقيته  ، سألت مالو الولد  فأجاب والده 

دقه حارة وزعل وحاليا بنكسر في عويناتو ، 

زعلت الحاجة رقية وكادت أن تدفع الرجل 

كرعينه  ورفعت  الطفل  نحو  يدها  وحركت 

يها  بيد

ثنين  لا ا

سه  ا ر و

تحت 

ني  ا ثو ،

بكى  حتى 

 ، الطفل 

خت  صر و

الحلة  نساء 

الفرح  من 

وقلدن   ،

حاجة رقية 

طبيبة 

القرية في ذاك الزمان.

وفي تلك الفترة سكان القرية كانوا يعتمدوا 

على الزراعة والرعي في البطانة فوق وغرب 

الحوامل  النساء  وكانت  الجزيرة  البحر 

رقية  الحاجة  مع  الزراعة  إلى  المشي  يوقتن 

ياحاجة  الحوامل  من  وهي  احدهن  قالت   ،

ماشه  لو  معاك  بنمشي  ماتمشي  محل  رقية 

البطانة فوق  نحن معاك ولو قاطعين البحر 

ببهائمكم نحن  معاك ، لديها عدد وافر من 

الكلاب تسمى بكلاب حاجة رقية والظريف 

في الأمر كنا ندرس في الأساس وزميلنا خالد 

ود ام جون يرسم في السبورة مجموعة من 

الكلاب وبينهم امرأة    ويقول عارفين دي 

منو  دي حاجة رقية  تعوس لكلابها .

تعليمات  آخر  تأخذ  تجدها  الليل  بهيم  وفي 

ض  لعو ا

عيسى 

بحمل المواد 

ئية  ا لغذ ا

رأسها  في 

داخل بقجة 

ميها  تر و

من  لفلانه 

حائط  فوق 

لوص  لجا ا

توفى  التي 

عنها 

جها  و ز

وترك لها أطفال صغار  ، عند الصباح تجد 

رماها  من  تعرف  ان  دون  البقجة  فلانه  

بوضع  مهموم  هو  ..بينما  منزلها  داخل 

إلى  متجها  الأغراض  وبعض  عيش  شوال 

داخل القرية حيث فلان الفقير  ، ولا تسأله 

حاجة رقية إلى أين أنت  ذاهب فهي تعرفه 

جيداً لا يحب الحديث في هذا الشأن .
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الثمانينات   بداية    في  الولادة  عن  توقفت    

وهي تقول انا خلاص عيوني بقن مابشوفن 

...ربما هذا الجيل هو جيل زهراء بت سلامة 

من مدينة ود رعية وهي القابلة التي جاءت 

خلف رقية بت عمر بصورة رسمية وسكنت 

في منزلها شمال ديوان النوبي وشرق منزل 

أن  المؤكدة  والمعلومة  أبوزيد   أحمد  محمد 

زهراء بت سلامة اشترت قطعت الارض من 

أبوزيد بمبلغ وقدره  الصديق  محمد أحمد 

2000 جنية وبعد مغادرتها للقرية اشترى  

الي  إضافة  النور   ود  الجيلي  المنزل   منها 

من  لصاحبها  الغربية   الناحية  من  قطعة 

محمد  )منزل  هو   حاليا   ، السدارنة  قرى 

الجيلي النور ( ، وكذلك التحية تمتد للأخت 

الفضلى فائزة الداية كما يحلوا مناداتها عند 

الجميع ..

آخر  التسعينات وهي  اذكر وفي منتصف  و 

والدة  الزينة  هي  كانت  لها  وضوع  عملية 

الزينة وزوجة محمد  ود  الصادق  المرحوم  

حامد) رحلوا عن القرية (؛ بعد اختفاء زهراء 

أثرها  يعرف  لم  حالك  ليل  في  سلامة  بنت 

القرية    والزمن داك ما في تلفونات  داخل 

الزينة  الخالة  على  الوجع  اشتد  أن  وبعد 

بالواجب  رقية وقامت  الي حاجة  بها  جاءوا 

وكانت تلك آخر عملية وضوع للقابلة رقية 

بت عمر .

ومن الحكاوي الظريفة لرقية بت عمر كانت 

ذكية وحاضرة البديهة، ويحكي والعهد على 

القرية وهن  أن  مجموعة من نساء  الراوي 

الشجر  للقرية حيث قطع  الشمالي  البان  في 

والنجار وكان ممنوع قطع اشجار البان أو 

...جاءت  لقطع)النجار(  المواطنين  دخول 

توقيف  وتم  الغفير   الشرطة ومعهم  عربية 

اسماءهم   بكتابة  البوليس  وقام  النساء 

القاضي  على  غد  يوم  عرضهم  بغرض 

منو  اسمك  رقية:  حاجة  البوليس  ...فسأل 
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فأجابت حاجة رقية اسمي جفيلة بت حمد 

أسماء  في  يذيع  البوليس  و  غد  يوم  وجاء   ،

إلى  النساء  لأخذ  المخبرين  ومعهم  النساء 

بت  ،جفيلة  حمد  بت  جفيلة  فذاع  القاضي 

حمد فلم تجيب النساء وقال المخبر ماعندنا 

اقتياد  تم  حمد  بنت  جفيلة  اسمها  واحدة 

رقية  تذهب حاجة  ولم  القاضي   إلى  النساء 

معهن لحسن تصرفها وسرعة بديهتها .....

لم يصيبها   الخرف أو الشيب فقد كانت إلى 

آخر أيامها تسألني عن القراية كيف ،وكنت 

منذ  معها  أنام  كنت  بأني  المحظوظين  من 

الطفولة ،ومعي المرحومة بتول محمد أحمد 

أيام  تقطع  والكهرباء  الدامس  الظلام  ، وفي 

وليالي  ولاتسمع صوت دقاش عبر مايكرفون 

صوت  يسُمع  الحالات  بعض  في  إلا  الجامع 

يؤذن  وهو  ودخربانه  القادر  عبد  المرحوم 

من خلوته ....في آخر أيام الحاجة رقية لها 

الرحمة ..كانت )اضانها تقيلة( ولا تسمع الا 

بعد تتكلم ليها في أضأنها ، ولكن الغريب في 

الأمر كن نسألها نحن مع قطوعات الكهرباء 

فتجيب  أذن؟  العشاء  أذان  رقية  يايمة   ،

لم  فتقول  كيف  عرفتيه  فنسألها  أذن  ما  لا 

الأذان يؤذن أنا بشهق ولسه الشهقة ماجات 

عمر  رقية  القرية  في  قابلة  أول  ....توفيت   

العاشرة  2010/2/1م  الأحد  يوم  الفضل 

وهي  الحياة  في  لها  مشهد  ..وآخر  صباحا 

مريضة بالالتهاب بعد أن كشف عليها دكتور 

درب  لها  توصيل  وتم  الجليل  عبد  صلاح 

ولدها  لها  احضره  أن  بعد  منزلها  في  وهي 

المرحوم  الأستاذ   وقامت المرحومة السيدة 

الطيب  النور بتوصيل الدرب ...قالت قولتها 

 ،  ) تمت  المعدودة  الدرب  ..)فكوا  المشهورة 

لها الرحمة والمغفرة والعتق من النار....

بة
زم

ب 
ة أ

فت
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سلطنة عمان حلم لم يتحقق بعد

بقلم دكتور: عاصم محمد العوض 

بة
زم

ب 
ة أ
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والطيـور  القريـة  خلـف  تتـوارى  الشـمس  أشـعة 
الطريـق   النسـاء فـي طـرف  و  أوكارهـا  إلـى  عائـدة 
الأقـارب  زيـارة  مـن  قادمـات    ) )السـكرية  يحملنـا 
سـكان  مسـامع  يخالـج  الآذان  صـوت   ، والمناسـبات 
( و رائحـة  ، الحكـم ينهـي صافـرة )التمريـن  القريـة 

الأنـوف. يزكـم  المقنـن  اللبـن 

وبعـض الرجال على مشـارف  كبري الكنار  

يحملـون المعـاول عائـدون من الحواشـات 

، و الصيـف مـازال يسـيطر على الأجواء ، 

وعلى المصلاية جلسـت والدتـي )أحلام بت 

عتمـان  ( تسـبح بحمد ربها داعيـة  بعودة 

والـدي مـن الغربة سـالما غانمـا ؛  بينما أنا 

أجلـس على )البمبر( احتيس اللبـن المقنن 

بمـزاااج رااائـق واضعا رجل فـوق الأخرى 

و كنـت أتمايـل طربا مع صوت) المسـجل (  

حينمـا يصـدح صديق عبـاس برائعته 

كيف حالنا في الغربة في البلد البعيد اليوم 

يمر زي السنة

يطويني ليل العذاب ليل الضنا

احزاني تتمدد سحاب اهات ومجبور 

احضنها

ي الله لمتين للبلد ارجع واشوف نور الامل ..

أحمل  طربا  متمايلا  أمي  نحو  أنا  تحركت 

كورية اللبن المقنن مرددا خلف الفنان

اعود  لمتين  وشقيت  صبري  طال  الله  )..يا 

لمتين اصل عشان معاهو سلطنة عمان(.

الدنيا  دا  المسجل  اقفل  ياولد  أمي  هتفت 

..توقفت  المديح   إلا   مغارب  أبوك مابسمع 

الأغنية ومازال الإحساس دسما بنكهة الغربة 

عباس  صديق  مع  أختلف  تجعلني  ألتي 

آهات  سحاب  تتمدد  أحزاني  يقول  حينما 

، فقد كنت أؤمن بكلمات  ومجبور أحضنها 

لاغنية قد  سمعتها عبر أثير  إذاعة أم درمان 

في مطلعها تقول

الغُربة ما بعُد المسافة

ولا السفر اخر مطافا
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الغربة فى الضيق البعاند

وفى السحاب الطش  َّ جافا

فى ولد حيران بيسأل

عن وطن راقي ومعافى..

جلست بالقرب من أمي ....

فهتفت بفرح

من  يجي  بعد  ..أبوي  ..يمه  ...يمه  ..يمه 

سلطنة عمان حيسوقني معاهو ...

جيت  لو  معاهو  بسوقك  قالت  ثم  إبتسمت 

الأول ....

فقد كان حلمي أن أسافر إلى سلطنة عمان 

ماجد  الكابتن  مسلسل  خيالي  يبارح  لم   ،

وعده   فقد  البرازيل  إلى  يسافر  بأن  وحلمه 

الكابتن فواز بذلك ...

قطعت أمي صمتي... يلا أمشي ذاكر ، ففي 

تلك اللحظة )قطعت ( الكهرباء ؛  ضحكت 

لوالدتي  فقلت  قبل..  من  أضحك  لم  كما 

قااااعدة  ونسيني  حبوبة  يا    ..وووين 

؛ هرولت نحو المطبخ  أقراء بيها   ..حامشي 

فقد كنت أقرأ هنالك فوق  العنقريب الهباب 

شنطتي  بفتح  فقمت   الصغير  الحجم  ذو 

الجغرافيا  مادة  على   إختياري  وقع  حيث 

وخريطة الوطن العربي ،  نظرت إلي الأطلس  

فرأيت  عمان   سلطنة  خريطة  في  متمعنا 

والدي يجلس في الميز ومعه صديقه المصري 

، تحرك  والدي  نحو المطبخ لينزل الطعام 

من على النار   بينما المصري يغسل ملابسه 

، هتف المصري يا محمد ايه العملته النهار 

ده ، لم يعيره أبي أدنى  إهتمام متجها نحو 

عاد  يهتف حتى  المصري  بينما ظل  المطبخ 

السيد  تركت  ياعم   أنت  المصري  قال   ، أبى 

المدير يرجف من الخوف  ..أنت ليه رسبت 

واد شيخ الديرة في مادتك البتدرسها ..أجابه 

أبي بوقار أنا

عندي  الطلاب  كل  أسمه  حتى  لااعرف   

المصرى  صمت   ، المشط  كأسنان  سواسياً  

لهنيهات ثم قال ياعم نحن لم الواحد يشوف 

اسم الطالب دا تحديدا بنكتب  امتياز بدون 

شكلك  ياعم  عيش  أكل   ، الكراس  مانفتح 

عايز ترجع السودان اشتقت للويكة ، فكان 

الويكاب وملاح  للويكة وملاح  اشتقت  الرد 

اللبن والورق والعصيدة باللبن ، أعلم يا أبن 

النيل  

لم  بشيءٍ  يضروك  أن  على  اجتمعوا  ولو 

يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت 

ت الصحف. الأقلام وجَفَّ

، وبدأ والدي يبحث عن قلم التصحيح.

أشرقت شمس ذلك الصباح وأنا في المدرسة 

أجلس على النجيلة ومن حولي بعض الطلاب 

حلمي  وعن  عمان  سلطنة  عن  لهم  أتحدث 

القادم ، أخرجت لهم قلم رصاص وهندسة 

قائلا  وأخطرتهم  شنطتي  إلي  وأشرت 

.شايفين كل الحاجات دي جايبهم أبوي  من 

سلطة عمان وكمان جاب  لي كم قميص وكم 

ومحافظات   مدن  عن  حدثتهم   ، بنطلون   

سلطنة عمان
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...خصب  نزوى   ...  ... ...السيب  صلالة   ..

...بهلاء ..

كان أبي يعشق  ظفار..صلالة ..حفوف ...

قلت للطلاب هل تعرفون السلطان

قابوس بن سعيد بن تيمور  

فاجابوني بلا 

لسلطنة  التاسع  السلطان  إنه  لهم  فقلت 

عمان....

حيث  آنذاك  القرية  حديث  عمان  كانت 

بالجركانة  الأعراس  في  الأغاني  أنشدت 

والصفقة بلحن جميل..

معالي  ***سايقا  لعمان  ناويا  عتمان  بت 

والمقدم دا كماان ..

مازلت أتذكر مطلعها، كنا نحتفي بكل شيء 

الديكور..  التلفزيون..  عمان...  سلطنة  من 

الملايات.. الملابس.. الساعات.. الخلاطة..

مفرمة الشعيرية ....الخ ..كل شيء كان من 

أبي  بينما نحن نحتفي ونحتفل كان  هناك 
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بسلطنة  مسكنه   في  قصي  ركن  في  يجلس 

انها    ، السخين  الدمع  يسكب  وهو  عمان  

الاساتذة  كل   ، الفراق  وآلم  الغربة  دموع 

إلا  السلطنة  إلي  السودانيين جاءوا بأولادهم 

احتفى   ، قلبه  على  عاصرا   رفض  فقد  أبي 

كل الاساتذة السودانيين بأولادهم  في الملاهي 

لكنه  وتكرار  مرارا  معه  حاولوا   ، والجبال 

كان ثابت على موقفه يعيش وحيدا يكابد نار 

الغربة ، تهكم عليه كثيرا من الأساتذة ؛ لكنه 

فصمته   ، الريح   تزحزحه  لا  ثابتا  كالطود 

أعمق وإذا تحدث أبلغ ، بينما أنا كنت كثير 

الحديث عن عشقي الأزلي عمان  ، فقد عدت 

ذات مساء إلى البيت أحمل )عودا( من البان 

)غابة شجر البان ( ، حيث تتبع إدارتها إلي 

أقدر  ولا  العود طويلا  كان  فقد   ، الحكومة 

ممسكا  كنت  فقد  كتفي  على  حمله   على 

بمقدمة العود ساحبا إياه على الارض  ظهر 

العود  التعب والرهق جرا ذلك  على وجهي  

، قابلني في الطريق طفلا فاخطرني بقدوم 

كراعي  )فكبرت   ، عمان  سلطنة  من  والدي 

كتفي  على  العود  ذلك  وحملت  الفرح(  من  

والعود   تناديني  )عمان  كلمات  ا  مردد 

السؤال عني  أبي  لايقاويني (، بينما واصل 

بإستمرار وين أبو عاصم جبت ليهو هدايا 

الحاجات   ، خلو  بالتساوي   زيكم   ، كتيرة  

وكانت   ، مفاجأة  تكون   عشان  جوة  دي 

المفاجأة أن شخصا دفع الباب بشدة قاطعا 

زماني  عنتر  أنا  كنت  فقد  الحديث  أطراف 

بالعود وضعته على الأرض مشتاقا  ممسكا 

 ، عمان  سلطنة   عن  ليحدثني  أبي  لرؤية 

جاء  عاصم  ابو  ..اووو  مصفقا  أبي   هتف 

، قذفت بالعود على الأرض وعيناي تبحثان 

عن  والدي  توقف  بينما  الملابس  شنطة  عن 

ثم  إبتسم   . العود  النظر في  التصفيق ممعا 
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سألني ..من وين جبت العود دا ..فكان ردي 

جبتو من البان الجمب ميدان الزهرة ، رمق  

والدي  ، نهض  العتاب  والدتي فحواها  أبي 

من سريره )أمش ودي العود دا محل جبتو 

ماتدخل لي  حق الناس في بيتي دا (..فكان 

ردي دا ماحق ناس ،  البان دا حق الحكومة 

، إمتعض أبي أنا أقول ليك ودي العود محل 

ماجبتو ما تأكل كلامي ، حمل والدي قصبة 

سكر وضربني بها في مؤخرة الظهر ممسكا 

بيدي كطالب لم يفهم الدرس ، خرجت مني 

تتحملها  ،لم  المساء  وقار  جلجلت  صرخة 

حتى الكلاب فصمت عن النبيح ، وثب عجل 

الجيران وأنسكب اللبن على من يحلب البقرة ، 

خرجت النساء إلي الشوارع حافية يتحسسن 

جاءت   ، البكاء  خبر  يتجسسن   وربما 

الكهرباء للحظات ثم عادت إلى أدراجها فلم 

تتحمل صرخة طفل بريء ، ولم تخرج ذلك 

اليوم النجوم ، صمتت القرية جميعا لتسمع 
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أبي  خرج   ، الصراخ  صوت 

لايبالي  حافيا  العود  يحمل 

بكيت   ، الشارع  أذى  من 

ووضعت  ياسادتي  بحرقة 

ورفضت  التراب  على  راسي 

على  وندمت   الهدايا  كل 

 ، عمان  وكرهت  حظي 

أن  اللحظة  تلك  في  وعلمت 

العوض قد مات فقد  جدي 

أنام  المقرب  حفيده  كنت 

أن  ولايقبل  منزله  في  معه 

على  واحده  دمعة  تسيل  

الذي  الألم  ماهذا   ، خدي  

راح  أين   ، جسدي  يجتاح 

نمت   ، اللقيا  بقدوم  الفرح 

و  والتفكير  الرهق  من 

العزاء  في  يجاملني  التراب 

فقد كان صديقا وفيا متكئا  

على راسي وملابسي وفي كل 

مكان ، لقد نمت يا سادتي 

أبي  عاد  متى  أعرف  ولم 

بين  نفسي  وجدت  أني  غير 

تحمل  ووالدتي  ذراعيه 

مكتوب    ) قعر  أم  )كوره 

عليها رمضان كريم ممتلئة 

شفتاي  حافة  وعلى  باللبن 

اللبن  من  جزءا  رشفت   ،

وصوت  بعضه  ورفضت 

أبي يلا أبوي عاصم يابطل 

تبقى  عشان  اللبن  أشرب 

بصوت  مرددة  وأمي  كبير 

ضعيف ممتلئ بالآسى فهي 

ولاتحب  ضربي  ترضى  لا 

كنت  فقد  دموعي  ترى  أن 

الليل  آخر  حتى  أنيسها 

من  القصص  لها  أقصص 

خيالي فقد ملاءت لها الفراق 

أموت  )ياعاصم  العريض 

ليك ..عليك الله اشرب اللبن 

أنت مادقيتني  (، قلت لأبي 

يكسو   والحزن  أبي  رد   ،

المتعب من  ملامحه وصوته 

من  عليك  خايف  أنا  السفر 

ماتشيل  تاني   ، جهنم  نار 

الحكومة  حق زول ولا حق 

، رددت وأنا أقايض الفرح 

معاك  حتسوقني  طيب  ؛  

سلطنة عمااان ، فكان رده 
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ياولدي عاصم سلطنة عمان 

 ، عندكم  لحدي  حتجيكم 

عجل  على  والدتي   فردت 

يعني حتسوقو معاك عمان 

برهه  والدي  ..صمت  ولا  

من الزمن كعادته فقال لها 

عمان حتجيك لحدي عندك 

والدتي  فردت  أستاذه  يا 

زول  ليك  مابتدي  أصلو 

إجابة واضحة ، حملتني على 

متجهة   وإستدارت  كتفها 

نحو عنقريبي الصغير .

جديد  يوم  شمس  أشرقت 

عن  للأطفال  أحكي  وأنا 

 ، قابوس  السلطان  شجاعة 

أحضرها  ألتي  الهدايا  وعن 

أبي ، أنتهت الإجازة بسرعة 

من  أشبع  لم  وأنا  ياسادتي 

كان  فقد    ، معه  الونسة 

ودوحة  المعرفة  في  سياحة 

في سرد القصص ، صحوت 

من النوم في الصباح الباكر 

بالرغيف  الشاي  لاشرب 

أجد  ولم  الشاي  ووجدت 

والدتي  فباغت  الرغيف 

بسؤال لشنو أبوي  ماجاب 

محمد  طابونة  من  الرغيف 

ماساقني  وأمس   ، الفران 

معاهو طاحونة عبد الله ود 

الضامر ، كان الرد والدموع 

كنهر  خديها   على  تنهال 

الليلة  .أبوك  الأزرق  النيل 

السليك  بعربية  فجر  قام 

صرختي  فصرخت    .

أصبحت  ألتي  المعروفة 

القرية  لساكني  مألوفة 

وسكبت الشاي على الأرض 

لي  ماقلت  أنت  فات  ..مالو 

سلطنة  بوديك  أتفوقت  لو 

عمان ، صمتت و لم  تنطق  

إلي  مهرولا  ذهبت   ، بشيء  

الدولاب باحثا عن نتيجتي ، 

فوجدتها بعد عناء ،مزقتها 

لا   ، الهواء  على  ونثرتها 

أحد   صوت  أسمع  أن  أريد 

فقد  الراديو  نحو  إتجهت 

كانت تنبعث منه أغنية
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5
أيها الراحل في الليل وحيدا

موغلا منفردا

انتظرني ..انتظرني

فأنا أرحل في الليل وحيدا ضائعا منفردا

في حفيف الأجنحة وسماوات الطيور النازحة

حين تنهد المزارات و تسود سماء البارحة..

انتظرني .. انتظرني....

فقد كان أبي يجلس كعادته في ركن قصي وحيدا تنساب منه دمعة 

مخلوطة بماء زمزم فقد أحب الكعبة والمدينة وما جاورها ، كل 

الاساتذة  جاءوا بأولادهم إلى سلطنة عمان إلا هو، فرد حينما سأله 

زميله ما كان أخير ليك تجيب أولادك أهو نحن مبسوطين فكان 

دائما رده  عمان هي  البتجيهم لحدي عندهم ...

زملاءه  من  أستاذ  كل  وعاد  ياسادتي  الإنتداب  سنوات  خلصت 

المستقبل   قراءة   يجيد    حاذقا  كان   فقد  هو  إلا  حنين  بخفي  

جاء زميله للمرة الثالثة فقال له خلاص بكرة أنا والاولاد ماشين 

ماعندي إلا حق التذكرة كملناها في الملاهي ، والمطاعم  سرت فيه 

رعشة من جنون الكبر وأهتز هزة المقرور ثم صمت ..ابتسم والدي 

له الرحمة والمغفرة  وقال  دا أنا قبيل الخائف منو إن شاء الله 

عاصم يفهم الدرس.....ولسه بيناتنا المسافة...

بة
زم

ب 
ة أ

فت
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موقف جاكسون

بة
زم

ب 
ة أ

فت

اصوات تتداخل وكل شخص يعزف على مزاجه الخاص... عربي المول... 
عربي المستشفى

ها رطب متين. رطب متين... ٣ كيلو موز بألف جنية ٣كيلو بالف جنية... 
ورنيش ... ورنيش... صابرين بالبحر... الموردة الإذاعة... جبرة جبرة... 
بالشطة...  منقة  بجاي  تعال  الركاب...  يونس  كضاب  نفر  قوز...  حلة 
عايزنك  مقطوعين  نحن  دقيقة  تعال  الله  عليك  ياشباب  شباب...  يا 
تساعدنا ودي روشتة علاج... ألو... ألو ايوة يا اصلي... الليلة دكينا 
المفاصل...  التهاب  علاج  بعيد:  من  مايكرفون  صوت  المحاضرات... 
طفلة تمسك اقدم احد المارة: ياعمو عليك الله اديني مية جنية 
بنطلون  بألف...  قميص  بألف...  شيء  كل  ومابفكك...  الله...  عليك 

بألف... قرب قريب وشوف العجيب... ابجيقا...
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جاء  تتداخل؛  أصوات  وجدوها  هكذا   

وطن  ملامح  لرسم  الهامش  من  *الصوت 

أصوات  اللهجات  بكل  مؤثرات...  من 

عن  تحاول  ولا  لاتمل  والاذن  تتداخل؛ 

وتداخل  الصوت  درجات  بين  التميز  قصد 

بعض  وحذف  والاختصار  والمد  الحروف 

الحروف من الكلمات والتفخيم والترقيق... 

وهي  الأليم  الشجن  بذلك  تستمتع  الاذن 

ذاهبة نحو العمل... حينما يسأل الشخص 

الاماكن؛  او بعض  ما  عن موقف مواصلات 

تأتي الإجابة بلكنة مختلفة، وأنت لا تدقق في 

بالمضمون... )ضجيج(  لهجته لأنك مهموم 

وزوار  الأفندية  يسمونه  هكذا  جاكسون 

على  تعود  من  ولكن  الضرورة،  عند  المكان 

تداخل الأصوات بكل لكناتها يستمتع حتى 

كثيرة  اوقات  وفي  معها  ويتعايش  الثمالة 

غيره  او  الشواحن  بتاع  او  شحاذ  يفتقد 

يفصل  أن  أراد  *من  معرفة...  سابق  دون 

فهو  الافندية  من  جاكسون  موقف  مؤثرات 

مريض*. او من كان يمني النفس أن يكون 

تنويت   يحاول  من  او  للأوركسترا...  قائدا 

من  وطن  يستطيع،  لن  جاكسون  ضجيج  

بعضها  الأصوات  تسأل  لا  هنا  مؤثرات... 

ومن  قدومها  أومكان  قبيلتها  عن  البعض 

أي ا نوع الأصوات هي، وعلى اي درجة من 

فقط  سبرانو...  ام  التو  والغلظة...  الحدة 

نبيشة(*،  *)البدون  المعيشة  الاول  همها 

الافندية فقط من يسألون عن الأصوات من 

قال  الهامش!!  من  الرد  يكون  جاءت؟  اين 

لبلده ونقفل على  يرجع  احدهم: كل صوت 

كدى ونرتاح من الأصوات الكتيرة دى... رد 

الأصوات  ستتغير  *يارفيق*  قريبا  الثاني 

)الهامش  بنادق  أصوات  الي  والضجيج 

يفتش  يمشي  زول  واي  الهامش(.  ضد 

وهي  الاقدام  بمؤثرات  ونستمتع  اصلو. 

قاطعة  المكان...  يقتل  والسكوت  حافية... 

بكتل  مابتكتل  *الطلقة  يافع...  صوت 

سكات الزول*... فضحك الثالث... لا لا ما 

الي  هبوا  يلا  الصغير  ولدي  دا  ليهو  تحمر 

خياركم. وبروزوا التاريخ *)بإطار(* *لا 

المرحوم  طريقة  على  )يضحك(  للحرب*... 

المركز  في  البنادق  صوت  قدور...  السر 

وصوت المركز في الهامش... وصوت الهامش 

*)السفارات  في  الافندية  وصوت  )يقنت(. 

والمنظمات والقنوات (*...

وقال صوت ابح

جاكسون لا عاش من يفصلنا...
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بت الصول سمحة يازول.

 إبتسم الخيال بعد أن اشعل سجارته ووضع 

رجل فوق رجل و حك شعره الكثيف المفلفل 

ورفع  الأرض  على  القماش  شنطة  ووضع 

على  الاساور  وظهرت   عينيه  من  نظارته 

..شارعنا  المان  يا ظل  وقال شوف  معصمه 

دا فيهو الشرا عشان كدى لابد من أن نعمل 

بلاغات  خالي  وسكات  القلش  ونقفل  لفيت 

وننزل المنشآت،  وابنص مايكون كاوية وقع 

فاجابه  الظل  ..ابتسم  ليك  اعيدو  ولا  ليك 

:يعني نزحف زحفا زحفا  ولا نرقص رقصا 

رقصا .

7
من مذكرات نازح

بةيكتبها دكتور عاصم محمد العوض ...
زم

ب 
ة أ

فت

هتف الخيال  وهو يهرب من مطر الرصاص  ، الطلقة 
الظل  يسمعه  لم    ، الزول  سكات  بقتل  مابتقتل 
رفيق الأمر الواقع ، فسافر الخيال  إلي براحات من 
التوهان بعد أن توجع الرأس من أصوات الدوشكات  
،  لم يكن هنالك  تفاهم  بين الخيال والظل ، فكلما 
خطى الظل خطوات إلى الأمام مسرعا بين الفيافي 
والوديان خوفا من تتار العصر يوقفه الخيال بذكريات 
الظل  اختلف  لاتخون،  التى  الشوارع  وهتافات 
نحو  خطوات  يخطو  أن  الظل  يريد  فبينما  والخيال 
يريد  أنه  بحجة  الخيال  يوقفه  المجهول  المستقبل 
أن يقيف قنا وأن تكون الخطوات )تسريقه(   مكررا 
بتاع   له ياشفيف انت كظل فارقت زولك وانا كخيال 
زول كان بنادي وبقول   الراجل  الضكران الخوف .......
البنكي  خشى  السكران    ترنكي  تنكى  الآن  وأصبح 

...)فقاطعة الظل( 
وين : بنت العسكر تسطل تسكر .
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فقاطعه(  الوديان)  بين  نور  الأفق  في  لاح 

الخيال.. .. يا ظل المان...تكل ...تكل.. 

التاتشر كبس  كبسا كبسا 

ونمور جرى جريا جريا........

باحثين  المجهول  نحو  والظل  الخيال  ذهب 

ولقيمات  الماء  جرامات  وبعض  مأوى  عن 

طول  الخيال  يسكت  لم   ، البرد  شر  تقيهم 

الرحلة محدثا الظل عن الوجع الفاخر و عن 

الطفيلية  والرأسمالية  الشاي  ست  الكادحة 

السياسي  والاسلام   ، الطرح  وشفافية   ،

كثيرا   صمت  أن  بعد  الظل   ) ،)فقاطعه 

جيعانين  نحن  ماتقدنا  الله  عليك  ياخيال 

ومالاقين مكان تلمنا فالسواقة بالخلاء  تأني 

، كنت مرتاح ماكل وشارب  مابتنفع معاي 

مع زولي مافارقتو ٣٠سنة مرتبط مع ضل 

الضحى وضل الزير وضل الشجر  .  )مقلدا 

الخيال (  واضعا يديه على راسه على شكل 

أرنب استعد وبدأ يرقص  ويغني   ودموعه  

تبلل الأرض ....

نزح   نزح  ..هى  نزحا  نزحا  نزح  نزح  هى 

نزحا  نزحا نزحا،

 والعطله هنا ام العطلة....

خاطرة مستعففة...

التقى الظل مع الخيال مرة اخرى في مخيمات 

النزوح ،بعد أن بحث   الظل كثيرا عن مان 

الظل كما يحلو للخيال ولكنه لم يجده.  قيل 

له استنفر و تارة أنه قد  تاه  ولم يجد له آثر  

واخرى قيل له مات وكتب على قبره مواطن 

سااااي.

والحزن  الخيال  محدثا  رأسه  الظل  رفع   

إبتسم   ، زولك  وين  داخله...أنت  في  متوهط 

فقط  حاجة  ليهو  ماعندي  زولي  الخيال 

فهمت  فالأن  لاتخون  الشوارع  بأن  علمني 

 ، المئات  تحتضن  الشوارع  بأن  الدرس 

للمدارس....وكما  وشكرا   .. للشارع  فشكرا 

قال  ابونا محجوب شريف 

 المدرسة فاتحة على الشارع

مساكن  والقلب..  القلبِ  فى  فاتح  والشارع   

شعبيةّ...

.استدار الظل وتحرك بعد أن أعطى الخيال 

ظهره هتف الخيال يا ظل المان اعمل نظرة 

ديل   ) )المنظمات  ناس  إحتمال  بالمراية 

يجيبو لينا دفايات وخيم وحاجة نسد بيها 

الرمق ، رفع الظل يده مودعا  الخيال مكملا 

تلك الكلمات التي بدأها الخيال 

وحياة الشعب السودانى

فى وش المدفع تلقانى

قدام السونكى

حتلقانى.....
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خاطرة مكتوب على 

ضفة الكنار

هكذا صرخـت...  آسر .. 

آسر.. آسر... و هي مرمية 

)البلاد( لم  بين أحضـان 

صوتهـا  صـدى  يسـمع 

مـن  يتحـاوم  صقـر  إلا 

حولها يتحني الفرصة  ، 

وغراب أسـود متشـائم  . 

رغـم زمهرير الشـتاء لم 

تسـتكين وامست  تصيح 

..آسر  صوتهـا  بأعلى 

يشـق  وصداهـا  ..آسر 

الليـل   مخالجـا   عتمـة 

الدوشـكا  أصـوات 

والاربجـي  طاغيـا على 

صوت المعركـة  ، توقفت 

المعركـة لبضعـة ثوانـي 

العصر  تتـار  أحـد  قـال 

)ام بلـداي جـاب سلاح 

واطلقـوا   ، جديـد( 

سـاقهم  للريـح . ذهـب 

الصقـر إلى أرض المعركة 

تهاتـي  اياهـا   تـاركا 

وتلهـج الحـزن القديم .

مهـرولا  الصبـاح  جـاء 

الصـوت  عـن  باحثـا 

الليل  الذي طـرد  الفخيم 

بأن  أوانـه ومعلـوم  قبل 

الليـل في الشـتاء رخيم ، 

نهضت ونهـض آسر من 

يبحث  متسـائبا  اعماقها 

يهتـف  وظـل  عنهـا 

بصوتهـا  مهيرة..مهرية 

الصقـر  ...احتـار   ..

بعـد عودتـه وهـو مترع  

يفهـم  لـم   ، بالتتـار 

الغراب  شـيئا سـوى أن 

دموعـه  قد بللت ريشـه 

خاطـره  في   وجـال    ،

البدايـات وتذكر حكاوي 

جـده بـأن قابيـل قتـل 

الصقـر   حلـق   ، هابيـل 

في الجـو وأطلـق صرخة 

 ، آسر  يسـمعها  لـم 

تحـرك   الغـراب واقترب 

و  فشـيئا  شـيئا  منهـا 

حفـر حفـرة كبرية على 

حافـة جسـدها النحيـل 

مـن  يخـرج  صـوت  و 

اعماقها آسر ..آسر ،   ظل 

جسـدها يتحـرك يمينـا 

ويسـارا   ويداهـا على 

عنقهـا حتـى وقعـت في 

الحفـرة ودفنهـا الغراب 

بسـاقيه ومنقـاره، وقال 

قولته المشـهورة  ومازال 

قابيـل  يقتـل هابيـل.. 

خاطرة متمردة:

 )تقـدم ( الصقر  وتقدم 

و)تقـدم ( باحثـا عنهـا 

، )حفـر ( هنـا وهنـاك   

بسـاقيه فلم يجد أشلاء 

فطـار  عليهـا  يرقـص 

في الجـو عابـرا القـارات 

بـدون جـواز اجنبـي أو 

)سـفارة( متجهـا نحـو 

بينمـا   ، المانـش   بحـر 

يـداري  الغـراب  ظـل 

سـوءاتهم.......
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قصة قصيرة

ساق واحدة لا تكفي

تطاطاُ  والهامات  المكان  تحرق  الشمس 
تجف،  حتى  مشر  عن  تبحث  والملابس 
وصرخات المتسولين تضج بالمكان والارجل 
بين  هي  أين  لاتعرف  وانت  بعضها  تضرب 

تلك الغابة من السيقان .

يمينا  يتمايل  تحتها  من  الظل  و  بثبات  الأرض  على  تضغط  ساق  تظهر 

ويسارا ؛ خرجت تلك الساق من الازدحام بصداع يحتاج الى دكتور خاص  

واورنيك مرضي يكتب عليه راحة الدهر كله ؛ و اكل الدجاج والفراخ و كل 

ما لذ وطاب وعدم الازدحام أو زيارة الاهل فى الاتراح والافراح  ،  لاعلينا فقد 

ذهبت الساق والكل ينظر لها من الخلف والكل يرفع يده الى السماء ؛ وقفت 

تلك الساق متربعة على عرش الظلط ومن ثم  توقفت تلك العربات الفارهة 

والكل يخرج راسه  وصاحب المرور يقف متجمدا لا يقوى على الحركة نعم 

توقفت الحركة بضع دقائق وتواصلت بعد ذلك ، سارت تلك الساق على 

جنب  وثيابها العلوية تمتص اشعة الشمس والاخرى تعمل على تشتيتها  

؛ اتخذت من ظل الحائط متكأ  لها وهي تسير بأدب ولم يلاحقها الغبار 

توقفت تلك الساق عند بوابة كبيرة . نسمع صوت الباب وهو يفتح تخرج 

منه يد خشنة تلامس اليد  التى تعلو  الساق  دار بينهما حوار مهموس 

بعد ذلك دخلت تلك الساق إلى الداخل توقف  الصوت وعم السكون المكان 

يسمع  كي   كثيرا  انتظر    ، يدور  ماذا  يترقب  بالخارج   يجلس  والراوي 
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صوتا وفى مخيلته الاستغاثة ولكنه لم يسمع!! يبدو أن الساق وجدت منالها 

وبعد فترة من الزمن خرجت الساق ومن خلفها سيقان كثر وصوت يأتي 

من بعيد :  الاسبوع القادم  والقادم  احلا سارت تلك الساق وكأنها كبرت 

من الفرح هنا  لاحظ الراوي أن تلك الساق لم تعد كما كانت فقد كانت تمشى 

بثبات والآن يبدو عليها الاجهاد ولاتقدر على المشي فقد كانت تمشي على مهل 

والغبار من حولها ،  سارت تلك الساق   وعند منتصف الشارع توقفت عربه 

وقدمت نحوها ساق اخرى تحركت الساق الثانية يمينا ويسارا وبعد فتره 

تحركت العربة  نزلت تلك الساق العجيبة  وهي تمشي  وكذلك  النمل يمشى 

على اثار اقدامها. دخلت الساق منزلها دون استئذان ولايبدو عليها الخوف 

الدخول خوفا من  يريد  الباب ولا  الراوي خلف  توقف  الليل  أن دخل  بعد 

يوصف بالسارق، ولكن فكر قليلا وحاول ان يرفع راسه من فوق الحائط 

لعله يرى والدها او من يسكن معها ولكن رأى تلك الساق العجيبة وهي 

كانت من خشب  والساق  بنهم  يأكلون  اطفال جائعون  تخلع ومن حولها 

كانت تسال الناس لا اطفالها بعد ان تعودت الذهاب الى دار الرعاية وتعود 

محمله بالغذاء للأطفال ومعها كل تلك السيقان اصيب الراوي بمقتل ومزق 

ورقته التى دون داخلها القصة وذهب ليبحث عن ساق اخرى.
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10
سرطان الحب

يكتب روشتتها دكتور عاصم محمد العوض 

تقيم  والبكتيريا  الجسد  على  يتناثر  الألم  مازال 

كريات  ابطال  يصارع  وقطيعها   بداخلي   وزارة 

الدم  الخضراء  ، لقد وعدني الطبيب  بأن يستأصل 

الأورام الخبيثة كما يعتقد ؛ ولكن بعد صراع طويل  

ومشارط  التطرف  وبنسلين  الجبناء  مقصات  مع 

المنظمات المستوردة  التي لم تعرف من أين تبدأ ؛ 

قد عشت فى غيبوبة الاوهام أيام وليالي لعل الفرج 

قادم ، حتى نضب تنك الدم ولم يبق  سوى القليل 

برأسي  طلمبة  يقيم  ...والسهر  الروح  مصافي  عند 

..لم يزورني  من الأخوان في  منفاي سوى )صلاح(  

الفران ومعروف  أنه عاطل عن العمل ولكنه يبحث 

عن تحرير الأفكار عند كل ملمات..

يا عاشقتي  لقد قتلتني حبوب الوجعة وانا اشتم  

.....  ... مكتوب    بوابة  كل  عند   الدواء  جرعات 

ومستلزمات الأطفال ومرسوم عليها  حية ملتوية 

وهم  ..و عشت  والظنون  الهواجس  اخافتنى  .لقد 

اخصائي،  عليها  مكتوب  لافتة  كل  عند  الحقيقة 

يا عاشقتي  لقد 

قتلتني حبوب 

الوجعة وانا اشتم  

جرعات الدواء عند  
كل 

بوابة مكتوب



91

بة
زم

ب 
ة أ

فت

..والأن  وكفاءة   مختص   ، إختصاصي  

ابحث عن العلاج البلدي ..فالكسرة والملوحة 

عند  ملامحي  ..تزين  والتقلية  والكول 

ملامسة حلقي بعد معناة البحث عنها ..

عاشقتي كتب لي الفكي روشتة بأحرف من 

زمن روووح ..يطلب مني بأن اتبخر بدخان 

الطويل  الوهم  شوارع  عند  الوجع  إطارات 

..لعلي ارتاح من صنع بطني ....

عنوانه  يكتب  الخلاص  فجر  الآن  عاشقتي 

سام  العم  ..وبلاد  المبكى(  حائط  على) 

صوتها ينساب عند ملتقى النيلين ..وأرض 

الكعبة  بالوداع...وكاسية  تنادي  الجبال 

تبحث عن إبرة لعلها تجدها عند الكفاح .. 

الحضارات  ..وأرض  تحيب  توتيل  وأرض 

تصاب بالزكام ..وغيرها فى صفحات  الحزن 

القديم مرجع ...هل نعود كما نود ام نسير 

خلف )المرياع(...

إليك عاشقتي  وأنا احاول التحرر من القيود 

في ظل التحرر  وتحرير الجيوب ...

ماهذا الصمت الذي لا ينتهي رغم  حوجتنا 

للصراخ ، حتما سياتي الغد و صراخ )حاجة 

البوادي  حضن  من   صداه  ينبعث  أمنة( 

مزلزلا  وقار الليل..

  و لا العسكر بقيف عند الصبر  طابور ...
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من مذكرات مزارع

أم  الجبهة  ربما   ، نيام  والناس  ما  يوما  الفرح  سحب  ستأتي 

سواري تعشق الليل لتعطر المكان بأريج الدعاش ودموع الفرح 

، والأرض ترقص طربا لاحتضان عصير السماء و حبنا ينبت 

على حافة الأودية ، ونحن كالزهرة لمن حولنا،  والمآبر والميسم 

يعزفا على جرس الخواطر لعل القادم بصرخته يجلجل سواد 

الليل ..والصندوق والنهر ينتظرا  أن تقصيه وأنت ناظرة إليه 

عن جنب ...

يا عاشقتي الآن أتكئ على حائط مائل يرهبه صوت الرعد ، لم 

يكن يوما ما مسكنا للفقير أو ظلا للصغير بل كان يستر سوءة 

المجرمين وهم في غفلة يضحكون !!، ورائحة المجون تفوح بين 

جنباتهم  ، وبقايا الزجاج من  كبابي أهوائهم متناثرة تصيب 

بواطن أرجل  الأطفال المتشردين عند الصباح .

يا معذبتي لقد سئمت من وعودك الكاذبة.... وتبريرك المميت عند 

ملامسة حروفك آذني ،فقد سرقتي أحلامي وبقايا عمري... وأنا 
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فت الصابر الولهان  ؛ لعل الله يجعل بين يديك الشفاء...

رحلوا  من  جماجم  على  الهبوط  تحبين  أنك  فأيقنت 

ألم   ... الرحيل؟  يحن  ..ألم  المكان  وأرواحهم تحاصر 

يحن الرحيل بعد؟ ....فقد تيبس الجسد ...وتعاركت 

المصارين..والشفاة لم تعد تقوى على الابتسامة .....

إغتيال  تجيد  فعاشقتي   .. أرحل....أرحل  الليل  إيها 

الهيام بين الضلوع ...والصباح يفضح تنكرها ...

إنها تعشق  المطر !! ونحن نستقبل الجبهة أم سواري 

البكاية  الطرفة  دموع  و  الضراع  قليلها  يشفى  ولم 

...بل  هي تنتظر السماك  ونحن يامطر كفاك...يامطر 

كفاك !! ....والغيث قادم وإن طال الإنتظار .......... 

مهتري  أصبح  ..وغطاء حبك  ..العطش..البرد  الجوع 

وبين ثقوبه يستوطن الذباب  ...وأخاف عليه من لهب 

النار ألتي تحيط بي من كل مكان   ؛ لعلي أجد دفء 

الذئاب...!!...إين  ...إني أسمع عوي  المشاعر المفقودة 

حنث  ...هل  الآذان  موعد  حأن  ؟...فقد  الديك  ذهب 

وعده  مع  بلال؟؟؟..

ياعاشقتي الصباح قادم وإن تطاولت ألسنة اللهب .... 

الطرقات   الباذخة على  الشمس  فعندما تتدفق  أشعة 

حتما سيخبو بريق  نار المجوس ...

 إذن فلتتدفق أشعة الشمس في كل الطرقات فى مدنها 

وبواديها .....ادفقى ..ادفقى..

رفوفك   على  يقبع  دفتر   على  المكتوب  حبي  ولك 

المتربة..........جرد الحساب.
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الوطن المفقود

أكتب لك وأنا غريب عن وطني ، ليس بعدا جسديا 
على  أتغدى   ، الهموم  سور  داخل  معنويا  بل 
حنث الوعود وشعارات الوهم ، أشرب من بخور  
التيمان عند كل زحام مصنوع ... تجديني أستريح 
)صلاح(  يقودها  التي  المواصلات  كرسي  على 
ملامح  بداخلي  ترسم  الهانئة  القيلولة  لعل 

وطن مفقود .

مكانا  الصفوف  أضحت 

للأرحام  وتواصلا  للترفيه 

لمسافات  المسير  أمارس    ،

وصفات  من  وهي  ؛  طوال 

)عطية(  الحبيب    الطبيب 

...لم أعد أعشق النقود فهي 

صديقتي ليوم واحد فقط ... 

تهيم  بأولاد الذوات وترقص 

طربا بموسيقى )الجاز( عند 

نسائهم   وسفور  ملماتهم 

وشرقيا  أجنبيا  رقصا  

بينما هي تترك    ، وسودانيا  

محفظتي   على  صغارها 

 ، الشهر  طوال  لرعايتهم   

وأنا مهموم  لخروج  أحدهم 

دفتر  على  التوقيع  دون 

الحضور والغياب وحسابات 

الضحكة في اليوم..

مكوة  الى  أحتاج  عاشقتي 

هواك لطرح وجهي العبوس 

الممتلئ بالتجاعيد .

لماذا تقهرني الميديا ؛ بعد أن 

شكرتيني على حبك ؟ ،  ومن  

_# الهاشتاق   صاحب   هو 

أرحل _يامعذب_ رهف_# ؟ 

...لم أعد أعشق مضغ اللبان 

، فأسناني  تحرك الصبر ، و 

لهب النار يضيء عتمة الليل  

الفاروق  عمر  إنتظار  في 

والأطفال نيام ...

لقد صارت الضحكة بمقدار 

والإبتسامة هزة رأس ..

من  الخوزلى  وهنالك   

الطريق  عند  الخطوات 

إن  عزرا   ، حاضر  والهذيان 

بكلمات  لساني  يلاطفك  لم 

،فمات  اللقاء  عند  الجمال 

بداخلي الجاغريو ،المساح،

عيل  سما إ ، ش و لد ا

حسن،الحلنقي.

للتلاقي  روحي  تظم  .ولم   

الشعر  قافية  توقفت   ،
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كل  ...وماتت  المنحنى  عند 

الأحاسيس القديمة .

بعد  ملامحك  تذكرت   

ماء؛  جرعة  حلقي  ملامسة 

وعرفت أنك قد مررت أمامي 

قبل برهه من الزمن.

تركت  هل  كثيرا  عنك  سألت 

ضاع  ؟...أم  الهوى   رحيق 

ولماذا   ؟  مسكنها  مفتاح 

الحزن  لشارع  تخرج   لم 

الوجع... بإطارات  المسكون 

موقع  يجمعكما  الرد   فكان 

عمل واحد...

معالم  ضاعت  يامعذبتي 

بصمة  وتساوت  وجوهنا 

أيدينا ونحن فى غربتنا داخل 

في  نظل  متى  إلى   ، الوطن 

..هل  متى؟  الغربة؟..إلى 

سارية  إقامتنا  مازالت  

من  نظل  ..أم  ؟  المفعول 

الخوالف؟...وكم زمن بصمة 

الخروج  ؟.....أنه  الخروج 

بالسمبك  والعبور  عودة  بلا 

....

..... وهذه تحياتي من  الباحث عن الجمال المفقود بين ثنايا الكلمات والملاطفة عند 

الوجع  قهوة  يتنسم  الصبر  تحكر على جمر  الذى  ،الرجل  والعقول  القلوب  توهان 

عبر دربات بداخلها بنسلين الكلمات، و مكتوب عليها   لإزالة اللياقة واللباقة  ،وأنا 

متشنج العضلات.

وداعا أيتها الورثة الثقيلة على قلبي فالغربة الجسدية أهون..
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إلى مشاكل صحية خطيرة  الحروب  تؤدي 
الجسدية  الإصابات  تتجاوز  ومتعددة، 
واجتماعية  نفسية  مشاكل  لتشمل 
واقتصادية، بالإضافة إلى تفشي الأمراض 

المعدية وانهيار الأنظمة الصحية 

د. الصادق السيد مضوي 

آثار الحروب على الصحة:

الإصابات الجسدية:

مبـاشرة  إصابـات  في  الحـروب  تتسـبب 

إلى  بالإضافـة  والقتـال،  للقصـف  نتيجـة 

عـن  الناتجـة  المبـاشرة  غري  الإصابـات 

والألغـام.  للمتفجـرات  التعـرض 

الأمراض المعدية:

تنتشر الأمراض المعدية في مناطق الحروب 

وتلوث  الصحية،  الأوضاع  تدهور  بسبب 

السكان  وتزاحم  النظافة،  ونقص  المياه، 

الامراض  انتشار  زيادة  في  ذلك  ويظهر 

التفشيات والاوبئة وامثلة  المعدية وحصول 

هذه  وتسبب  والكوليرا  الضنك  حمى  لذلك 

الامراض زيادة في معدلات الوفيات . 

المشاكل النفسية:

يعانـي الأفـراد المتضررون مـن الحروب 

مـن اضطرابات نفسـية مثـل اضطراب ما 

بعـد الصدمة، والقلـق، والاكتئـاب، والتي 

قد تمتـد لفرتات طويلة. 

تدهور الأنظمة الصحية:

التحتية  البنية  تدمير  في  الحروب  تتسبب 

الكادر  ونقص  والعيادات،  للمستشفيات 

الطبية،  والمعدات  الأدوية  ونقص  الطبي، 

مما يعيق الحصول على الرعاية الصحية. 

المشاكل الاجتماعية والاقتصادية:

السكان،  وتشريد  الفقر،  إلى  الحروب  تؤدي 

يؤثر  مما  والبطالة،  الغذائي،  الأمن  وانعدام 

على الصحة العامة. 
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ال آثار طويلة الأمد:

الصحـة  الحـروب على  آثـار  تسـتمر  قـد 

لسـنوات أو حتى أجيال، بما في ذلك مشـاكل 

وظهـور  الأطفـال  لـدى  والتطـور  النمـو 

امـراض تم اسـتئصالها او السـيطرة عليها 

مثـل مرض شـلل الاطفال والحصبـة نتيجة 

الامـراض  لهـذه  التطعيمـات  توفـر  لعـدم 

الحـرب،  مناطـق  في  المسـتهدفة  للفئـات 

النفسـية.  وتـوارث الاضطرابـات 

أمثلة على مشاكل صحية محددة:

الاسهالات:

تنتـــر الاســـهالات بســـبب الـــردي 

البيئـــي وعـــدم توفـــر ميـــاه الـــرب 

توفـــر  النقيـــة والازدحـــام وعـــدم 

ـــهالات  ـــببات الاس ـــة لمس ـــض وامثل المراحي

ــرا ــرض الكولـ مـ

حمى التيفويد:

ـــة  ـــرب الأهلي ـــن الح ـــائعة في زم ـــت ش كان

الأمريكيـــة بســـبب تلـــوث الطعـــام 

والمـــاء. 

الجدري:

ـــر  ـــاح، انت ـــود لق ـــن وج ـــم م ـــى الرغ ع

الجـــدري في زمـــن الحـــرب بســـبب 

نقـــص التطعيـــم. 

النزوح واللجوء:

يــؤدي إلى تفــي الأمــراض في المخيمــات، 

ونقــص الخدمــات الصحيــة، وســوء 

ــية.  ــة النفس ــاكل الصح ــة، ومش التغذي

العنف الجنسي:

يعترب مـن المشـاكل الصحيـة الخطرية 

التـي تواجـه النسـاء والأطفـال في مناطق 

الحـروب. 

تلوث البيئة:

المـدى  على  صحيـة  مشـاكل  إلى  يـؤدي 

الطويـل، مثـل مشـاكل الجهـاز التنفيس 

والسرطـان. 

دور العاملين في مجال الرعاية الصحية:

يلعـب العاملون في مجـال الرعاية الصحية 

النفيس  الدعـم  تقديـم  في  حيويـاً  دوراً 

الطبيـة،  الرعايـة  وتقديـم  والاجتماعـي، 

وإعـادة بنـاء الأنظمة الصحيـة في مناطق 

لحروب. ا

الرعايـة  مجـال  في  العاملـون  يواجـه 

نقـص  مثـل  كبرية  تحديـات  الصحيـة 

والضغـط  الأمنيـة،  والتهديـدات  المـوارد، 

لنفيس.  ا

الاستنتاج:

تعترب الحـروب كارثـة صحيـة، وتتطلب 

اسـتجابة شـاملة لمعالجـة جميـع الآثـار 

الرعايـة  توفري  ذلـك  في  بمـا  الصحيـة، 

الطبيـة، وتقديـم الدعـم النفيس، وإعادة 

بنـاء الأنظمـة الصحيـة، وحماية السـكان 

ضعفًا الأكثـر 
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في زمـنٍ بـات فيـه الوطن يئن مـن الجراح، ويشـتد 
فيـه وطيـس الحـرب، كانـت أيـادي أبنـاء قريـة 
الهجيليـج – مصنـع سـكر الجنيـد بالخـارج تمتد 
لتصنـع الفـارق، وتعيـد الأمـل لأهـالي قريتهـم، في 
واحدة مـن أروع صور التضامـن المجتمعي والعمل 

الطوعـي المسـتند إلى الوفـاء والانتماء.

مغتربو الهجيليج 
 عطاء لا ينقطع في زمن الحرب والسلم

قبل الحرب: يدٌ تبني وتضُيء

منـذ سـنوات، عرف أهـل الهجيليـج قيمة 

القريـة  مغتربـو  يقدمـه  الـذي  الدعـم 

وأوروبـا  الخليـج  دول  في  المنترشون 

وأمريـكا. وقد أسـهموا قبل انـدلاع الحرب 

في تمويـل العديـد مـن المشـاريع في القرية 

منهـا الميـاه والكهربـاء والصحـة وغيرهـا 

مـن المشـاريع.

كما دعّمـوا مراكـز العلاج الأولي بالقرية، 

عبر توفري معـدات طبية أساسـية وأدوية 

مـن الخارج.

الحـرب تغرّي المشـهد... لكـن العطـاء 

يتضاعـف:

مع انـدلاع الحـرب في 15 أبريـل 2023م، 

لـم تكن الهجيليـج بعيدة عـن آثارها، وإن 

لـم تكن في قلب الاشـتباكات، إلا أن الضغط 

السـكاني بعـد نـزوح أسر مـن الخرطوم 

ومناطـق النـزاع فاقـم الحاجـة للخدمات 

الأساسـية، وبعد انتقـال الحـرب إلى ولاية 

الجزيـرة وتعـرض أهـل القريـة للتهجير 

القسري بواسـطة الجنجويـد قامت رابطة 

المغتربين بترحيـل مئـات الأسر إلى الولايات 

الأمنـة في مشـهد يـدل على تفانـي أبنـاء 

عنـد  أهلهـم  لخدمـة  وتجردهـم  القريـة 

. ئب لمصا ا

الجزيـرة  شرق  منطقـة  اسـتعادة  وبعـد 

وسـكر الجنيـد رجعـت الأسر مـرة أخرى 

إلى موطنهـا الأصلي فـكان لابـد مـن عمل 

طاقـة  أنظمـة  لتركيـب  عاجلـة  خطـة 

شمسـية في أبـار الميـاه والمسـاجد والمركز 

الصحـي فكان الدعـم من المغتربني وعدد 

مـن الخيريـن مـن أبنـاء القرية.
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كمـا قامـوا بتحويل مبالـغ ماليـة لتغطية 

تكاليـف عمليـات جراحية عاجلـة لبعض 

المـرضى فـكان لدعمهم هـذا الأثـر الطيب 

في نفـوس جميـع أهـل القرية.

خاتمة: الوفاء في زمن المحنة

تؤكـد قصة الهجيليـج أن الارتباط بالأرض 

لا يقُـاس بالموقـع الجغـرافي، بـل بالنبض 

الـذي لا يتوقـف عـن العطـاء. فقـد أثبت 

مغتربـو القرية أن الغربـة لا تعني الغياب، 

بل هـي فرصـة لبناء جسـور دعـم متين، 

أسـهمت في حمايـة مجتمعهـم الصغير من 

الانهيـار وسـط عاصفة وطنيـة كبرى.

ويبقى السـؤال الأكبر: كم مـن »الهجيليج« 

نحتـاج، وكـم مـن هـؤلاء الأبنـاء الأوفيـاء 

كـي ينهض السـودان مـن تحت الـركام؟

الأستاذ الطيب أحمد سوار رئيس رابطة المغتربين



100

عشم القية  

فتاح يا عليم رزاق يا كريم

بدون مقدمات 

لانـو ذاتـه مـرات الواحد بكـون حايـر م عارف 

ابـداء مـن ويـن او كيف 

بكون الحرف تائهة وبتكون دقاته زائدة 

الشوق 

الحنين

 حلم الوصول

 والرجعة للبلد الجميل 

عـادي جـدا تتلخبط مشـاعرك وانت بتشـتاق لي 

زول وتقعـد تفتـش فيـو في ذكرياتـك في لحظات 

حلـوه طلـت في كل حاجه 

للحبيبـة  اكـون  وقتني  الشـوق  كيـف  طيـب 

؟ ) لهجيليـج ا (

 الحبيبة 

المحبوبة 

المعشوقة 

وسرحت يا مهون تهون شان أجيك

الأستاذ الطيب عبد الله احمد إبراهيم

الأستاذ الطيب عبد الله احمد إبراهيم

ن
بي

تر
مغ

 ال
مع
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 المسافة طويلة 

الطريق أشتر 

الأيام معاندة

الظروف قاسية

العين بصيرة والايد قصيرة

 بـس  كرم ربنـا وإنو لـو أراد مصريه الواحد 

يـوم يوصل  

بريـدك  كنـت  حضـورك  لي  يـوم  أصـل  كان   

مشـتهيك و

مـرات الواحـد بكـون مـا عـارف الطريقة أو 

من  لز ا

 بـس كل العارفـه إنـو محتـاج يوصـل   بـس 

بحبها لأنـه 

وحبـوك حب قـدر الحـروف الحائمـة في بطن 

الكتـب قـدر الخيـال ما مـد إيده على السـحب

البعيد عن العين بعيد عن القلب

مقولة فارغة عن معناها

 الحـب مـا بتوقـف عىل بعـد المسـافة وحب 

الاوطـان يرسي في الشريـان

يامـا شـايلك فينـي حايـم لا الليـالي المخملية 

لا العمـارات السـوامق لا الاسـامي الأجنبيـة 

سـاعة  وانـت  ملامحـك  عينـي  مـن  تمحـي 

المغربيـة

نهاية التمرين أو مباراة ودية 

الزهرة الوحدة الهلال 

طلعات الشباب

دكان الكامل 

اسياد اللبن 

ن
بي

تر
مغ

 ال
مع
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بركات

الاطفال

 لعب العصرية 

الاطفال يا فاطمة بغنو

الافراح لابد من ترجع

‏قلت أرحل أسوق خطواتي من زولاً نسى الإلفة 

أهوم ليل 

أساهر ليل 

أتوه من مرفأ لي مرفأ 

‏ أبدل ريد بعد ريدك

‏عشان يمكن يكون أوفى

‏رحلت وجيت

 في بعدك لقيت كل الأرض منفى

الغريب عن وطنه مهما طال غيابه

مصيره ارجع تاني لي اهله وصحابه

ينسى الامه وشجونه 

ينسى حرمانه وعذابه 

ن
بي

تر
مغ

 ال
مع
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ويتفاخـر  بالمظاهـر  يمـوج  عالـم  في 

بالأشـكال، بـات مـن السـهل أن يختلط 

الحـق بالزيف، والدين بالادعـاء، والورع 

بالمظهـر. كثريون من الناس يحَسـبون 

ثـوبٌ  أو  كثـة،  لحيـةٌ  هـو  التديـن  أن 

قصري، أو صـوتٌ مرتفـع في الدعـاء، أو 

عني دامعة في صالة التراويـح. يظنون 

أن ذلـك وحـده هـو طريـق الجنـة، ولو 

لـم يكـن وراءه قلبٌ يخشى اللـه، ونفسٌ 

تزكـو، ولسـانٌ يصـدق، ويـدٌ تنُصـف، 

وسـلوكٌ يـدل عىل الصـدق والتقوى.

ن الحقيقي التديُّ
 وتعظيم شعائر الله

بقلم: بدوي محمدزين محمدطاهر

ــن في  ــاس الدي ــض الن ــزل بع ــد اخت لق

صــورة، وأفرغــوه مــن جوهــره وروحــه، 

فصــار التديــن عندهــم مظهــرًا اجتماعيـًـا 

يعُلّــق في المجالــس، لا علاقــة لــه بســلوك 

ــذا  ــل ه ــة. فه ــه اليومي ــان في حيات الإنس

ــاده؟  ــه لعب ــذي أراده الل ــن ال ــو التدي ه

هــل هــذه هــي التقــوى التــي أمــر بهــا 

النبــي صلى الله عليه وسلم؟ وهــل يـُـرضي اللــه عــن عبــدٍ 

يصُــيّ ثــم يغتــاب، ويصــوم ثــم يكــذب، 

ــه وجيرانــه؟ ــم أهل ويحــج ثــم يظل

ما حقيقة التدين؟

التديــن الحقيقــي ليــس مسرحيــة نجُيــد 

تمثيلهــا أمــام النــاس، بــل هــو عبوديــة 

ــن، وفي  ــل العل ــرّ قب ــه في ال ــة لل صادق

ــراء  ــع وال ــأ، وفي البي ــل الم ــوة قب الخل

كمــا في المســجد والدعــاء. هــو أن تخــى 
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ــاه  ــا تخش ــك، كم ــت بنفس ــه إذا اختلي الل

أمــام الخلــق. هــو أن تســتحي مــن اللــه 

أكثــر ممــا تســتحي مــن أعــن النــاس.

قال تعالى:

ٓــرَِ ٱللَّــهِ فَإِنَّهَــا  ٰـ ــمْ شَعَ ﴿ذَٰلِــكَ وَمَــن يعَُظِّ

ــج: 32[. ــوبِ﴾ ]الح ــوَى ٱلْقُلُ ــن تقَْ مِ

فالتقــوى ليســت كلامًــا يقُــال، بــل 

ــاطٌ  ــهَد، وانضب ــرى، وســلوكٌ يشُ ــلٌ يُ عم

ــة  ــان في كل لحظ ــه الإيم ــيٌّ يفرض أخلاق

ــاة. ــات الحي ــن لحظ م

قــال الفضيــل بــن عيــاض: »إنمــا يريــد 

ــك  ــد من ــا يري ــك، وإنم ــك قلب ــه من الل

نيتــك، وإنمــا يريــد منــك باطنــك«. فاللــه 

ــنا، ولا  ــا، ولا إلى لباس ــر إلى صورن لا ينظ

إلى ســجودنا، إنمــا ينظــر إلى مــا وقــر في 

ــن  ــا م ــه جوارحن ــا أفرزت ــا، وإلى م قلوبن

ــال. أفع

التدين الذي يصُلح الحياة

ــر  ــه أكث ــل صاحب ــذي لا يجع ــن ال الدي

صدقًــا، وأقــل كذبًــا، وأرحــم بالضعيــف، 

ــن  ــو الدي ــس ه ــرام، لي ــن الح ــد ع وأبع

الــذي جــاء بــه النبــي صلى الله عليه وسلم. إنمــا الدين ما 

هــذّب الطبــاع، وزكّــى النفــوس، وأصلــح 

الأسر، ونــر العــدل، وكــفّ الأذى، وحمَــل 

الإنســان عــى العفــة والحيــاء.

ــى  ــت لا تنه ــاة إن كان ــدة الص ــا فائ فم

ــر؟ ــاء والمنك ــن الفحش ع

ومــا قيمــة الصيــام إن كان لا يمنــع 

اللســان عــن الغيبــة والنميمــة؟

ــه  ــاد صاحب ــج إذا ع ــدوى الح ــا ج وم

أكثــر قســوة، وأشــد طمعًــا، وأبعــد عــن 

ــق؟ الخُل

قال صلى الله عليه وسلم:

ــه إلا  ــن صيام ــه م ــس ل ــمٍ لي »ربّ صائ

الجــوع، وربّ قائــمٍ ليــس لــه مــن قيامــه 

ــه[. ــن ماج ــهر« ]رواه اب إلا الس

هــذا ليــس تهديــدًا، بــل تحذيــر صــادق: 

لا تنخــدع بصــورة العمــل، بــل انظــر إلى 

ــوى،  ــام تق ــر الصي ــم يثم ــإن ل ــره. ف أث

فمــا هــو إلا تعــب جائــع. وإن لــم تثُمــر 

ــركات  ــي إلا ح ــا ه ــية، فم ــاة خش الص

ــة. خاوي

بين التدين الحقيقي والتدين الزائف

ــن  ــر م ــن يكُث ــرى م ــا ن ــد أصبحن لق

الذكــر، ويحُســن التــاوة، وربمــا يطيــل 

الســجود، لكنــه في نفــس الوقــت يغتــاب 

ــوال  ــأكل أم ــن ذاك، وي ــخر م ــذا، ويس ه

البيــع،  بالباطــل، ويغــش في  النــاس 

ــى  ــو ع ــة أولاده، ويقس ــرّ في تربي ويقُ

ــاس  ــه، والن ــه، ويجعــل المــال غايت زوجت

ــه! ــن واجهت ــيلته، والدي وس

ــبحات،  ــن السُ ــر م ــم يكُث ــرى أحده ت

ــذيء، إن  ــشٌ ب ــه فاح ــو في خصومت وه

ــر، وإن  ــم فجّ ــن، وإن خاص ــب طع غض

ــان. ــن خ ــف، وإن ائتمُ ــد أخل وع

ــن  ــان؟ وأي ــن الإيم ــن؟ وأي ــن الدي فأي

ية
ين

د
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ــه؟ ــن الل ــوف م الخ

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

»أتدرون من المفلس؟«

قالــوا: المفلــس مــن لا درهــم لــه ولا 

ــاع. مت

قال:

ــوم  ــي ي ــن يأت ــي م ــن أمت ــس م »المفل

ــي  ــام وزكاة، ويأت ــاة وصي ــة بص القيام

وقــد شــتم هــذا، وقــذف هــذا، وأكل مــال 

ــذا...«  ــذا، وضرب ه ــفك دم ه ــذا، وس ه

ــلم[. ]رواه مس

ــس  ــه مفل ــر، لكن ــن في الظاه ــذا متديّ فه

ــم  ــاس، ول ــم الن ــه ظل ــة. لأن ــوم القيام ي

ــم. ــه فيه ــق الل ــراعِ ح يُ

تعظيم شعائر الله: ميزان القلوب

ــن:  ــدق التدي ــات ص ــم علام ــن أعظ م

ــه. ــه الل ــا عظّم ــم م تعظي

ــوع في  ــا بخش ــاة، فتصليه ــم الص تعظي

ــا. وقته

ــن  ــره ولا ته ــا تهج ــرآن، ف ــم الق تعظي

ــه. ــاب الل كت

ــة  ــه فريض ــرى في ــاب، ف ــم الحج تعظي

ــة. ــة اجتماعي ــة لا موض رباني

تعظيــم الحــرام، فتنفــر منــه ولــو خلــت 

ــا  ــك الدني ــت علي ــو عرض ــك، ول بنفس

ــا. كله

قال ابن القيم:

ــك  ــه، يعُظّم ــر الل ــك لأم ــدر تعظيم »بق

ــون  ــه، يك ــتخفافك ب ــدر اس ــه، وبق الل

ــك«. ــاس ب ــتخفاف الن اس

ــط  ــس فق ــه لي ــعائر الل ــم ش إن تعظي

في المســاجد، بــل في قلبــك، في بيتــك، 

في  حديثــك،  في  ســوقك،  في  عملــك،  في 

اليوميــة. تعاملاتــك 

التدين الحقيقي يثُمر عدلً ورحمة

التديــن الحقيقــي يجعــل الإنســان عــادلً، 

لا يظلــم أحــدًا، لا زوجتــه، ولا أولاده، 

ــا،  ــه رفيقً ــه. يجعل ــاره، ولا عامل ولا ج

ــن  ــا م ــر، قريبً ــهل المع ــا، س متواضعً

النــاس، يحــب الخــر لهــم، ويكــره 

ــر. ال

قال صلى الله عليه وسلم:

»المؤمــن يألــف ويؤُلــف، ولا خــر فيمــن 

ــد[. ــف« ]رواه أحم ــف ولا يؤُل لا يأل

فأيــن هــذا مــن متديــن غليــظ، لا تــرى في 

وجهــه إلا عبوسًــا، ولا في كلامه إلا قســوة؟

قــال الإمــام ابــن القيــم في مــدارج 

لكين: لســا ا

ــك في  ــن زاد علي ــق، فم ــه خُل ــن كل »الدي

ــن«. ــك في الدي ــق، زاد علي الخل

، لا قناع مزيفّ خاتمة: دينٌ حيٌّ

إخوتــي وأحبتــي، الديــن ليــس رداءً 

ــا. ــه بعده ــاة، وننزع ــت الص ــه وق نلبس

ــارَس،  ــدقٌ يمُ ــاش، وص ــاة تعُ ــن حي الدي

ــدلٌ  ــث، وع ــةٌ تبُ ــد، ورحم ــقٌ يجُسَّ وخُل

ــق. يطُبَّ

ية
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د
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الديــن نــورٌ في القلــب، وميــزانٌ في القــول، 

وقســطٌ في الحكــم، وشــفقة في المعاملــة.

ــق،  ــا خل ــرٌ ب ــن مظه ــن أن الدي ــن ظ م

ــزل  ــه. ومــن اخت فقــد خــان نفســه ورب

الإســام في المظاهــر، فقــد ضيعّ الرســالة، 

وأســقط هيبــة الديــن مــن أعــن النــاس.

فلنعد إلى جوهر الدين.

إلى الصــدق، إلى الأمانــة، إلى العــدل، إلى 

الإحســان، إلى الرحمــة، إلى إصــاح القلــب 

ــل المظهــر. قب

نابعــة مــن  باللــه  ولتكــن علاقتنــا 

النــاس. مجــاراة  مــن  لا  خشــيته، 

ــه،  ــدق نيتّ ــغ بص ــد ليبل ــه، إن العب فوالل

ونقــاء سريرتــه، ودمعــة خــوفٍ مــن اللــه 

في الليــل، مــا لا يبلغــه كثــر مــن المصلّــن 

الصاخبــن بــا روح.

قال الله تعالى:

رَكُمْ﴾ ]المائدة: 6[. ٰـكِن يرُِيدُ لِيطَُهِّ ﴿وَلَ

فديننــا ليــس تعقيــدًا، بــل تطهــر. 

ليــس تزمتًــا، بــل تربيــة. ليــس طقوسًــا 

ــة. ــا حيّ ــل روحً ــة، ب فارغ

الحســنة:  والأســوة  بالخلــق  الدعــوة 

ــي.. ــن الحقيق ــى التدي ــان ع ــم بره أعظ

أن  الصــادق:  التديــن  ومــن مظاهــر 

يكــون صاحبــه قــدوة صالحــة، وداعيــة 

ــن  ــه. فالدي ــل أقوال ــه قب ــه بأفعال إلى الل

الــذي لا يتحــول إلى أخــاق تؤثــر في 

النــاس، وتلهمهــم الهدايــة، ديــنٌ معــزول 

ــده. ــن مقاص ع

لقــد انتــر الإســام في كثــر مــن بقــاع 

الأرض، لا بالخُطــب، ولا بالكُتــب، بــل 

بســلوك المســلمين وأمانتهــم وحســن 

معاملتهــم. أســلمت قبائــل وشــعوب 

صادقًــا  مســلمًا  رأوا  حــن  بأكملهــا 

لا يغــش، أمينـًـا لا يخــون، حليمًــا لا 

يغضــب، رحيمًــا لا يقســو.

ــن  مَّ ــوْلً مِّ ــنْ أحَْسَــنُ قَ قــال تعــالى: ﴿وَمَ

دَعَــا إلَِ اللَّــهِ وَعَمِــلَ صَالِحًــا وَقَــالَ إنَِّنِــي 

مِــنَ الْمُسْــلِمِيَن﴾ ]فصلــت: 33[

ــل  ــت بالعم ــا اقترن ــوة م ــل الدع فأفض

ــول أو  ــدّق الق ــل يصُ ــح، لأن العم الصال

ــه. يكُذب

ــا يمــي عــى  ــه صلى الله عليه وسلم قرآنً كان رســول الل

ــغ  ــه أبل ــه بأخلاق ــت دعوت الأرض، وكان

مــن آلاف الخطــب. ولــذا قــال صلى الله عليه وسلم: »إنمــا 

ــاق« ]رواه  ــكارم الأخ ــم م ــت لأتم بعُث

ــد[. أحم

ــاس،  ــة الن ــا لهداي ــا طريقً ــن تدينن فليك

لا لنفورهــم. وليكــن ســلوكنا عنوانـًـا 

ــويهه.  ــيلة لتش ــام، لا وس ــة الإس لحقيق

فمــن حسُــن خلقــه، وصــدق فعلــه، 

ــه  ــةً إلى الل ــه، كان داعي ــه قلب وأخلــص لل

ــة. ــق بكلم ــم ينط وإن ل

ية
ين

د
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الأستاذ الشاذلي محمد احمد

الجنيـد  بمنطقـة  الرياضـة  رائـدة  الهجيليـج  تعتبـر 
والوحـدة  الإصالح  بفريقـي  النشـأة  كانـت  فقـد 
فريقـي  اقتسـم  وقـد  والخمينيـة(،  )الشـاة 
الإصالح والوحـدة الشـعبية الجماهيريـة بالقريـة 
وتميّـز  والعوامـل،  الأسـباب  مـن  للعديـد  وذلـك 
القريـة  فريـق  ليصبـح  ذلـك  بعـد  الوحـدة  نـادي 
وهـو صاحـب التاريخ والبطولات. وجاءت من بعده 

المريـخ. وأخيـراً  والهالل  والنصـر  الزهـرة  أنديـة 

فريق الوحدة هجليج
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تلعـــب أنديـــة الوحـــدة والهـــال 

ـــب  ـــا يلع ـــة الأولى بينم ـــرة بالدرج والزه

ــة. ــة الثالثـ ــخ بالدرجـ ــادي المريـ نـ

مـــن أشـــهر نجـــوم القريـــة صديـــق 

ــة  ــب لأنديـ ــذي لعـ ــادر الـ ــد القـ عبـ

ـــي.  ـــخ العاصم ـــباب المري ـــية وش العباس

ـــدوري  ـــب في ال ـــذي لع ـــي ال ـــاح العرب فت

اللبنانـــي.

ــة في الهجيليـــج  ــد كانـــت الرياضـ وقـ

ـــرن  ـــن الق ـــعينيات م ـــرة التس ـــال ف خ

ـــال  ـــث ن ـــي حي ـــا الذهب ـــاضي في عصره الم

مـــن خلاهـــا نـــادي الوحـــدة العديـــد 

ـــد. ـــولات في دوري الجني ـــن البط م

ــق  ــال أول فريـ ــادي الهـ ــر نـ  ويعتـ

الســـودان  كأس  في  القريـــة  يمثـــل 

القومـــي بعـــد احـــرازه بطولـــة كأس 

ــد. ــة بالجنيـ ــودان المحليـ السـ

ـــة  ـــود في الرياض ـــرات الموج ـــم الطف ورغ

بالقريـــة إلا أنـــه نجـــد العديـــد مـــن 

الســـلبيات فنجـــد أن جميـــع الأنديـــة 

بالقريـــة تتشـــارك اللعـــب في ميـــدان 

ـــاط  ـــه النش ـــف في ـــط ويتوق ـــد فق واح

تمامـــاً في فصـــل الخريـــف وذلـــك لأن 

ـــا  ـــم تصريفه ـــة يت ـــاه القري ـــم مي معظ

 فريق الزهرة 
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فريق الهلال

في اتجـــاه الميـــدان.

وكذلـــك لا تمتلـــك أنديـــة القريـــة دور 

ـــة  ـــة المختلف ـــطتها الرياضي ـــة أنش لممارس

ـــا  ـــا أيض ـــا ونجده ـــة به ـــار خاص ولا مق

تتشـــارك مقـــراً واحـــداً فقـــط وهـــو 

ــز  ــة )مركـ ــباب بالقريـ ــع الشـ مجمـ

الشـــهيد(.

وســـنعاود الكتابـــة إن شـــاء اللـــه 

ــاط  ــس النشـ ــود ونعكـ ــذا العمـ في هـ

الموجـــود في المنطقـــة والقريـــة بصفـــة 

ــة. خاصـ

نلتقي بحول الله وقوته...
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